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  عبد ايد حنون: منشط المائدة السيد
السلام على بسم االله الرحمان الرحيم، والصلاة و

 السلام عليكم ورحمة -سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 
  .االله تعالى وبركاته

  ، معالي رئيس الس الأعلى للغة العربية-
  ، معالي رئيس الحكومة-
   معالي السادة النواب، -
  . السيدات والسادة الحضور-
  

لقد عودنا الس الأعلى اللغة العربية، على تنظيم 
ة وفكرية ذات أبعاد معرفية ووطنية، وها هو نشاطات علمي

 :اليوم يواصل مسيرته بتنظيم مائدة مستديرة حول موضوع
، هذا الموضوع الذي "اللغة والهوية والتعددية اللسانية"

شغلنا جميعا، وقد دعا إليه الس مجموعة من السادة 
أساتذة جامعيون، شخصيات وطنية كان : المتدخلين

 تسير الوضع اللغوي، ولمزيد من ومازال لها دور في
التوضيح يتقدم السيد رئيس الس، الدكتور محمد العربي 

  .ولد خليفة، للتعريف بالموضوع
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  كلمة السيد رئيس الس الأعلى للغة العربية،
 الدكتور محمد العربي ولد خليفة

 
لقد حملت أجيال من الجزائريين هوية بذاكرة 

الاستيطاني الإجرامي الذي جريحة، منذ صدمة الاحتلال 
أنكر وجود كيان وطني واٌضطهد الإسلام والعربية، وفرض 
عليهما الإقصاء والتحقير، وحاصرهما في الزوايا والكتاتيب 
والمعمرات، فكان الإسلام والعربية من أقوى الآليات 

  .الدفاعية، والحصن الأخير للشخصية الوطنية
، بسياسة انتقائية حاول الاحتلال إيجاد نخبة تابعةو
 بالميتروبول، إلحاقهاة والتجنيس لخدمة أهدافه في يللفرنس

وإخماد روح المقاومة، ولكن الوطنية الجزائرية كانت 
الأقوى، فقد حولها قسم هام من تلك النخبة إلى سلاح 

  .مضاد وأداة للكفاح من أجل الحرية والكرامة الوطنية
من سجلّ تاريخها الآن، والجزائر تطوي صفحة مؤلمة 

المعاصر، وتفتح أخرى للمصالحة مع الذّات والآخر، فإننا في 
حاجة إلى الحوار وتبادل الرأي، لتوضيح مفاهيم تبدو أحيانا 
مشحونة بالأحكام المسبقة، وتأثيرات ذاكرة جرحها أعمق 
من جروح بلدان المنطقة ااورة والبعيدة، فنحن مجتمع عاش 

رن، ورأى الحداثة عند الآخر، في بلا دولة لقرن وثلث ق
دولة كانت العدو للأغلبية من نسائه ورجاله الذين كانوا 
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يعتبرون كل ما يأتي من فرنسا خبيثا ومريبا، كما لاحظ 
  .الطبيب المناضل فرانتز فانون

إنّ التقليل من شأن الأمازيغية بكل لهجاا المنطوقة، 
ثها من العادات، وإهمال تراثها المحفوظ في الصدور، ومورو

 سيعطى Falkwaysوما يعرف بالسلوكات اليومية للناس 
 للغة أخرى دخيلة هي الفرنسية دور الوسيط الذي لا مفر

  .منه للتفاهم بين أفراد شعب واحد
والملاحظ أن النفور من العربية دارجة أو فصحى 
والحساسية من العربية، عند البعض في منطقة زواوة التي 

 العربي ومحمد -أعريب-  أسماء وألقاب أعرابتكثر فيها 
، قد تزايدت منذ "مو" و" موح"ومحند وترخيمها في 

الثمانينيات لأسباب داخلية أدت إلى تسييس المسألة 
  .وتحويلها إلى مطلبية سياسية ثقافية

المسألة (وقد أشرنا إلى مضاعفاا في موضع آخر 
وأتاحت الفرصة ) 2002الثقافية وقضايا اللسان والهوية تالة 

لتحريك من الخارج لتعزيز موقع الفرنسية ببعدها 
الفرانكوفوني وليس ببعدها اللساني فحسب للتفرد بالساحة 
اللسانية وإبعاد الإنكليزية التي تجتاح العالم وترسو على 

  .شواطئ ر السين
فهل تكون بلادنا ساحة لصراعات مناطق النفوذ 

ر للأسواق والعقول الجيوثقافي وما يتبعه من اٌحتكا
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والأذواق؟ كيف تكون العربية لغتنا المحورية السائدة 
والسيدة من الأسرة إلى المدرسة إلى اتمع وتسعى لتعامل 

  متكافئ مع اللغات الأخرى بلا عقد ولا مزايدات؟
بعد نصف قرن من ميلاد الجزائر الجديدة، هل يمكن 

 الاتصال القول بأن لدينا سياسة لغوية تظهر في مجالات
والثقافة والتكوين وغيرها؟ هل يمكن التعرف على وظائف 
اللغة الرسمية والوطنية والمحكية أو المنطوقة واللغات الأجنبية 

 %85وخاصة الفرنسية؟ تستقبل المدرسة الجزائرية حوالي 
 سنة يدرسون العربية 12من المتمدرسين لتسعة أو 

ية شفهية أو وبالعربية، ولكن نسبة منهم لا تتقن العرب
  مكتوبة أين الخلل؟

أليست العربية التي تقبلها الجزائريون طواعية في كل 
مناطق الجزائر لغة جامعة وموحدة وضامنة لتجانس اتمع 
واٌرتباطه بخصوصيته التاريخية وعمقه الحضاري العربي 
الإسلامي؟ كيف نبني علاقة إثراء وتكامل بين الأمازيغية 

 مزايدات؟ إذ ما معا تتحقق الوحدة والعربية بلا عقد ولا
 لا تقبل التجزئة ة والاٌنتماء لاستمرارية تاريخيةالوطني

  والإقصاء؟
ألا تكون ترقية اٌستعمال العربية في الدولة واتمع 
بالترغيب فيها وتحبيبها للناشئة والتعريف بجمالياا 
ومنتوجها الإبداعي، والترجمة منها وإليها والتعامل مع 
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فرنسية واللغات الأخرى كروافد تغذي رها الكبير ال
  وتجدد مياهه بمستجدات العلوم والفنون والآداب؟

هل نجحت وسائط الإعلام في تعميم لغة وسطى 
  حديثة، أرقى من العامية الهجينة، وقريبة من الفصحى المقوعدة؟

قد يكون تبادل الرأي حول هذه المسائل بموضوعية 
لجة الانشطار داخل النخبة، وفي اتمع وبعد نظر، مدخلا لمعا

عربية تقابل الفرنسية أو في حذر من الأمازيغية : بوجه عام
لكل واحدة منها صورة نمطية وتصنيف متسرع وأحكام قيمة 

  .قلّ مثيلها في اتمعات العربية والإسلامية الأخرى
لقد أدى هذا الانقسام إلى تجاهل يفقر ثقافتنا، واٌنقسام 

فضلا عن اٌنتشار الخطاب  Culturationتواصل والتثاقف يمنع ال
  .بين خاصة الناس وعامتهم) الكريولي(المرقع أو 
 يعرف اتمع الجزائري قبل الاحتلال، ظواهر لم

الصراع الثقافي واللساني، بالدرجة والكيفية التي حدثت 
قبيل الثورة، ومنذ ثمانينات القرن الماضي، وعلى الرغم من 

إلى الخلافة العثمانية لأكثر من ثلاثة قرون فقد الانتماء 
 الأستانة هي التركية القديمة المكتوبة فيكانت لغة الدولة 

بالحرف العربي، فإن العربية كانت اللسان السائد بين 
النخبة الجزائرية وفي مجمل المعاملات الرسمية، كما يدل 

    .1830على ذلك ما تبقى من الوثائق والعقود المبرمة قبل 
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  :من التنوع إلى التمازج والتجانس •
تعايشت العربية وتفاعلت مع مختلف اللهجات 
الشفهية الأمازيغية المتفرعة عن جذعها المشترك المتمثل في 
اللغة الأمازيغية، بدون إقصاء أو حساسية، يؤيد ذلك، 
الحراك السكاني بين مناطق البلاد شرقا وغربا وجنوبا، 

ألقاب العائلات المنتشرة في عموم وأسماء المدن والقرى و
القطر، منذ ذلك الزمن البعيد إلى يومنا هذا، وما حظي به 
معلمو القرآن والعربية من شرف ومكانة في المناطق الناطقة 

  . على حد سواءبالأمازيغية أو العربية
لم نعثر فيما اٌطلعنا عليه من مصادر، على مدى 

سط مثل الإسبانية تداول لغات الضفة الشمالية من المتو
والإيطالية والفرنسية في الجزائر، خلال مرحلة الحروب 
الصليبية على الجنوب الغربي من المتوسط التي دامت ما 

 عاما من الهجمات المتوالية، والمفاوضات، 300يزيد على 
 حتى 1516وخاصة حول تحرير أسرى جهاد البحر من 

 المال ، والمؤكد أن اليهود المتنفذين في شؤون1830
والأعمال تحت حماية دولة الداي، كانوا يقومون بالترجمة، 
إلى جانب الأسرى الأوروبيين الذين اٌعتنقوا الإسلام 

  .واٌستقروا في الجزائر
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  التلازم بين اللسان ومضامينه •
 ثقافة بدون لغة تضمن انتقال دإذا كانت لا توج

 إليها، التراث والتواصل بين أفرادها والجماعات التي تنتمي
فإنه لا وجود أيضا للغة بلا ثقافة، إن مثل هذه الفرضية 
المستحيلة تجعل اللغة مجرد قواقع فارغة، وأصوات لا تتجاوز 

،كما (Primary needs) حدود الاٌستجابة للحاجات الأولية
هو الحال عند الإنسان في طفولته الأولى وكما هو الشأن 

 بالنطق أو الكلام، عند الحيوانات التي لا توصف أصواا
وليس لها ذاكرة تختزن وتوظّف التجربة الثقافية، وتنقلها من 

  .جيل إلى جيل ولا يمكنها أن تؤسس حضارة
تحدد الوضعيات التي يحدث فيها الاتصال اللّغوي، 
دلالة الكلمات وكيفية استعمالها، والطّرف أو الأطراف 

 المنتظرة )Response(التي يتوجه إليها الحديث والاستجابة 
ولذلك يتغير مدلول الكلمة الواحدة في سياق . من المتلقّين

الجملة أو الخطاب حسب الهدف المرغوب من المتكلّم، 
وبالتالي فإنه خارج وضعية الاٌتصال ومحدداا النفسية 
الاجتماعية، تكون المفردات أشبه بمواد البناء التي يختار منها 

ميم الخرائطي لمشروعه، ولا المعماري ما يتلاءم مع التص
) من غير المصطلحات(ينفي هذا التشبيه وجود مفردات 

تكتسب شحنة خاصة لدى الفرد أو الجماعة بسبب أهميتها 
  ).P.Bourdieu 1988بورديو (في الذاكرة أو الوجدان 
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ليس في النية الخوض في علاقة اللغة بمضامينها فقد 
جتماعي حظيت باٌهتمام علوم النفس اللغوي والا

، إن اللغة 19واللسانيات المقارنة منذ العشرينيات من القرن 
 أساسا ظاهرة اٌجتماعية تنشأ وتتطور في وضعيات علائقية

(Relationnelles)، وليست معطى منفصلا عن مدلولات 
الخطاب الفكري والإبداعي، ويذهب عالم اللسانيات 

إلى أنّ )  H. von Hamboldt 1963: فان هامبولدت (الألماني
التنوع اللساني هو المصدر الأول للثروة الفكرية والإبداعية، وفي 

أن الفكر لا يرتبط فقط باللغة والكلام، بل يقترن بكل "رأيه 
  ".لغة في حد ذاا

هذه   B.L.Whorf 1964)وورف(أكدت أبحاث 
المقولة التي ترجع فرضياا الأساسية إلى دراسات علماء 

 الأوائل مثل إدوارد سبير (Anthropologie)الإناسة 
(E.Sapir) وفرانتز بويز (F.Boas) ،وورف "وقد توصل "

في أبحاثه عن اللغات والتفكير والواقع إلى النتيجة التالية، 
وهي أن الاختلاف بين اللغات لا يرجع إلى مميزاا الصوتية، 
بل يتجاوز ذلك إلى خاصياا التركيبية ولذلك فإن التفكير 

   (Thinking is a matter of tongues)ددها اللغاتمسألة تح
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  أهمية النظرة التكاملية لوظائف الهوية •
تمهد الإشارات السابقة لتوصيف موجز للوضعية 
اللغوية التي أحدثتها صدمة الاحتلال ومضاعفاا اللاحقة 
في اتمع الجزائري، ينطلق ذلك التوصيف من نظرة 

وية فلا جدوى من تضخيم أجزاء تكاملية وظيفية لأبعاد اله
منها على حساب أخرى، وتحويلها إلى أورام خبيثة 
ونزاعات بلا مخرج، وفي هذا السياق سنوضح بعد قليل 

  .أهمية اللّغة المحورية في وضعية التعددية اللّسانية
أدخلت تلك الأورام الكثير من اتمعات في صراعات 

ر، والعالم العربي والإسلامي مهلكة تجتاح اليوم عالمنا المعاص
بوجه خاص، وتكشف عن مفارقات عولمة تنتج الكانتونية 
والحروب العرقية والدينية وتزايد الغيطوية، وما سماه أمين معلوف 

وما اٌعتبره  (identités meurtrières)" الهويات القاتلة "2001
 (l’illusion identitaire)وهم الهوية  J.F.Bayart) 1996بايار (

 المغاير والاعتداء أو التمترس في كهوف الأدلجة وكراهية الأخر
عليه بسبب اختلاف العقيدة أو العرق أو اللسان، وسقوط 

القبلية  )Hennebelle 1992هانابيل (البشرية فيما سمته 
، وإقامة الجدران الفاصلة )Tribalisme planétaire(الكوكبية 

 اتمع الواحد وبين بلد والحواجز العازلة بين الجماعات في
، وتبدو )Barth 1995بارث (وجاره وبين أغنياء العالم وفقرائه 

 واٌنفجاراا تالمنطقة العربية والإسلامية كما يظهر من الإنذارا



14 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

المتلاحقة وكأا على فوهة بركان من العراق إلى السودان، 
  .ومن القوقاز إلى لبنان

نبغي أن ننظر إليها في لفهم مسألة الثنائية اللّغوية، ي
سياق الوضعية الكولونيالية، وإستراتيجيتها الشيطانية لتأبيد 
إلحاق الأرض بما يسمى المتروبول ووأْد هوية الشعب 
الجزائري، والتلقين المحدود والانتقائي للفرنسية كأداة 
للهيمنة، لغرض إيجاد وسطاء يقومون بالخدمة التابعة تحت 

 وخدمة الكولون، وكمغناطيس سلطة الإدارة الفرنسية
يضمن على المدى البعيد دوران نسبة كافية من الجزائريين 
في فلك فرنسا في منظور بعض الساسة الفرنسيين وفي 

  ).J.Ferry(مقدمتهم جول فيري 
في هذا السياق التاريخي رفضت أغلبية من الجزائريين 

ئيلة ، وحتى النسبة الض19المدرسة الفرنسية حتى اية القرن 
التي طرقت أبواا، وخاصة في فترة ما بين الحربين، فإن 
أغلب العائلات الجزائرية كانت تحرص على ارتياد أطفالها 
الكتاب أو المسيد أو الجامع أو المعمرة لتعلم العربية وحفظ 
ما تيسر من القرآن الكريم، وقد تكبد البعض منهم مشاق 

ين والأزهر، على الهجرة إلى جامعات الزيتونة والقروي
حسام وبدعم وتشجيع من اتمع المحلي في المدن والقرى، 
وقد تمكنت قلة منهم من الالتحاق بالمعاهد والجامعات 

  (Gu. Perville)1984بيرفيل .الفرنسية، وقد خصص غ
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بحثا إحصائيا وتوصيفيا للطلبة الجزائريين في الجامعات 
  .1962 و 1880الفرنسية ما بين 
لم تستعمل ): "Ch. Ageron (1968رون يقول أج

سياسة الإدماج المزعومة إلا للقضاء على التعليم 
صحيح، لقد وجد ". الإسلامي وتقليص التعليم الفرنسي

 فبراير 26، أمام مجلس الشيوخ في "تيرمان"الحاكم العام 
إذا كان هناك ما ": ، بعض التبريرات حين قال1891

في الحقيقة . " غير المالينقص فسببه قلة المال، ولا شيء
إن اٌنقياد الحاكم العام للمنتخبين الأوروبيين في الجزائر هو 
الذي سمح، إلى حد كبير، بتخلي البلديات عن تمويل 
التعليم، وإن جول فيري كان محقا عندما ندد، بتلك 

، تلك "الحالة الذهنية الخاصة السائدة في الجزائر"
عادة الراسخة والمتمثلة في سوء النية، وتلك ال"، و"لريبةا"

  ".الشك كلما تعلق الأمر بالمدرسة العربية
يمكن القول إذن بأن اٌستخدام الفرنسية كأداة للهيمنة 
والتدجين، هو الذي جعل الجزائريين يقاومون تعلمها في 
السابق، وتثير لدى شرائح من مجتمعنا بعد الاستقلال الكثير 

 خيفة، وليس حقدا على من الذكريات المؤلمة وتتوجس منها
  .1عنصر أو كراهية للغة وثقافة ودين
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   الذّاكرة الجريحة والمدرسة المشبوهة•
بعد عقدين من الاحتلال، أنشأت إدارة الاحتلال 

 أولاها في المدية 1850 سبتمبر 30ثلاث مدارس بمرسوم 
نقلت إلى البليدة ثم الجزائر قرب ضريح الولي العارف عبد (

، ثانيتها في تلمسان، وثالثتها في قسنطينة، )البيالرحمن الثع
عدة تغييرات في  ) MEDERSA(وقد عرف نظام المدرسة 

 تتعلق بشروط الالتحاق واٌختيار 1960و 1874الفترة ما بين 
 1876أو تعيين الأساتذة، وسلطة الوصاية التي نقلت سنة 

من الإدارة العسكرية إلى المدنية، وأصبحت تسمى المدارس 
  .لعليا للشريعة الإسلامية والقضاء والتعليم العاما

أجرت الإدارة الفرنسية عدة تعديلات على نظام 
 فتم إقرار ثنائية أو 1951و 1895التعليم ما بين سنتي 

ينخرط فيه الحاصلون ) عربية-فرنسية(ازدواجية التعليم 
الذين تتراوح ) CEP(على شهادة التعليم الابتدائي 

 سنة لمدة أربع سنوات، تختم 20 و15أعمارهم ما بين 
وهو ) DEM(بالحصول على دبلوم التعليم في المدرسة 

  :شهادة تؤهل لشغل الوظائف التالية
  .مدرس في التعليم الابتدائي -
 .وكيل في سلك العدالة -
 .عدل أو كاتب ضبط -
 .خوجة أو موظف في مصالح الإدارة - عون -
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سة، هو إنشاء غير أن أهم تغيير عرفه نظام المدر
 الذي يؤهل (DSEM)دبلوم الدراسات العليا للمدارس 

  أستاذ-  مدرس -  إمام -مفتٍ -لوظائف عليا مثل قاضٍ 
وفي منتصف القرن الماضي صدر مرسوم ...  باش عدل-
يعيد تنظيم التعليم المدرسي الذي سمي ) 1951جويلية (

  (Franco-musulman)بالتعليم الفرنسي الإسلامي 
 وتقدم تكوينا باللغتين الفرنسية ،ست سنواتومدته 

زرهوني .ط.(والعربية تختم بنيل شهادة الباكالوريا
2005Gu. Perville 1984/.(  

إذا وضعنا نظام المدرسة في سياقه التاريخي ومن منظور 
الصراع غير المتكافئ بين الكولونيالية الاستيطانية الفرنسية 

ول بأن خطة الاحتلال قد والوطنية الجزائرية، فإنه يمكن الق
باءت بالفشل، وأحدثت صدمة مضادة، فالأغلبية من خريجي 
المدرسة كانوا ذخيرة حية للنضال الوطني، وسلاحا فعالا أثناء 

  .نضالات الحركة الوطنية وكفاح التحرير
لم يتمكن التيار الاندماجي المتعلق بسراب المواطنة 

 مطلبية شعبية، الفرنسية وأحلام المساواة من التحول إلى
ولعل العائق الأكبر يرجع لسياسات باريس والتطرف 
الأعمى للكولون والرفض أو التحايل بالتأجيل والدوران 
اللّفظي حول المطالب المقدمة من مسلمي الجزائر، وحتى 

التي تبنت الاندماج لم تجد ) Les Elus(مجموعة المنتخبين 
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ثنولوجيين أذانا صاغية، فجنس البرنوس في تعبير الا
الفرنسيين مصنف في مرتبة الجنس الأسفل، ولو أتقنوا لغة 
فولتير وتتلمذوا في مدرسة الأنوار وحفظوا تراث ثورة 

 فالهدف ! وما جاء بعدها من علوم وفنون وآداب،1789
كان دائما تحضير قفاز محلي تلبسه القبضة الكولونيالية 

  .الحديدية عند الحاجة
 -ا دراسات مسحية حدود اٌطلاعنفيلم تجر 

استقصائية للأصول الاجتماعية للنخبة، ومسارها الدراسي 
 19والمهني وانتماءاا السياسية، من النصف الثاني من القرن 

إلى منتصف القرن الماضي، للمقارنة بين نمطين من التكوين 
وتأثيرهما في صورة الجزائري عن ذاته ونظرته إلى فرنسا 

في أدبيات طبقت عكسها تماما في بوجهيها الأسود، والبراق 
الجزائر، النمط الأول يمثله التعليم الأهلي أو الحر في الزوايا 
والكتاتيب و شبكة التعليم لجمعية العلماء من جهة، والنمط 

 من جهة 1962الثاني يمثله نظام المدرسة الفرنسية حتى 
أخرى، فقد يساعد ذلك على فهم وربما معالجة الانشطار 

 اللساني في بلادنا والانتقال من التجاور المكاني بين الثقافي
 وتلك (Francographe)النخب التي تنتج الثقافة بالفرنسية 

إلى التلاقي في لسان  (Arabographe)التي تنتجها بالعربية 
موحد لا يلغي أي لسان آخر بل يجعله يصب في منبع 

تعدد الآراء الوطنية الجزائرية وليس في خدمة غيرها ويعترف ب
  .واٌختلاف الاجتهادات التي لا تخرج عن ذلك المنبع المشترك
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قد تثبت تلك الأبحاث واحدة من الفرضيات الكثيرة 
ومؤداها أن ما يجمع الجزائريين أكثر مما يفرق بينهم والعامل 
الحاسم في رأينا هو تعطش الجزائريين لتحديث مجتمعهم 

الإسلام والعربية داخل وبلادهم، واٌستماتتهم في التعلّق ب
، فقد )Moulin B.2001. مولان. ب(بلادهم وفي المهجر 

كانت العربية بعد الإسلام ومازالا جنسيتهم المميزة وعنوان 
الشرف والوفاء للوطن، ورغبتهم في تعلم لغات أخرى 
يوظفوا لصالحهم ولا تفرض عليهم من عدو لا يعترف 

 في حالة تمرد دائم على بوجودهم إلا كحشد من المشبوهين،
  .سلطته الظالمة

ريب أن في الجزائر ذاكرة تاريخية جريحة،  لا
تستحضرها أجيال لا تفصل بين شرور الكولونيالية 
الفرنسية وأدواا في قمع وإذلال الآباء والأجداد، وهو ما 
لا نلحظه في البلاد العربية ااورة التي كانت جروح 

    .ماذاكرا أقل عمقا وإيلا
  التعددية اللسانية ومستويات الخطاب •

نضيف إلى قضية الذاكرة الجريحة أهمية التمييز بين 
كلمات فقدت مدلولها الاٌصطلاحي في الاستعمال الشائع، 

وتعني اٌكتساب ) Bilinguisme(وأولها الثنائية اللّغوية 
مهارات، نادرا ما تكون متساوية في لسانين مختلفين، وقد 

نائية في نفس اللّغة عند مقارنة اللّغة المحلّية أو تكون الثّ
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بالمستوى الأرقى أو الفصحى ) Spoken langage(العامية 
  .واللّغات المحلية الأخرى) Literary langage(المقوعدة 

 غالبا ما يستعمل للدلالة Bilinguismeإن مصطلح 
على الأوضاع اللغوية التي يستعمل فيها الناطقون لغتين 

تلفتين حسب المقامات التي يستدعيها حال الخطاب، أما مخ
، فقد يكون أحيانا مرادفا لكلمة Diglessieمصطلح الثنائية 

Bilinguisme ولكن في كثير من الأحيان يدل على ،
الأوضاع اللغوية التي تستعمل فيها لغتان، سواء من نفس 

أو مختلفتين، لكن بشرط أن ) أي العامية والفصحى(الفصيلة 
  .يكون لكل واحدة فيها وظيفة غير وظيفة اللغة الأخرى

اللّغوية فتعني اٌنتقال ) Diglossia(أما الازدواجية 
الشخص من مستوى إلى آخر في نفس اللّغة المعيارية، أي 

شائعة في ) Dialecte(" نطقية"استخدام لهجة أو صوتية 
منطقة أو في بلد عربي من المشرق أو المغرب، ومن 

: عروف أنّ قدماء العرب كانوا يسمون اللّهجات لغاتالم
  ...لغة هذيل لغة الأزد لغة عقيل

إذا نظرنا إلى اللّغة الأولى التي يتلقاها الطفل في 
الأسرة والجماعات المحلية، وتسمى لغة الأم، فإنّ الازدواجية 
والتعددية اللّسانية تشمل كلّ لغات العالم، ففي كلّ مجتمع 

ة محكية، وغالبا غير مكتوبة، وأخرى يتعلّمها الطّفل هناك لغ
في المدرسة ويكتسب المهارات اللاّزمة لاٌستعمالها، وقياس 
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) Acquisition devise(القدرات اللغوية وآليات الاٌكتساب 
وعيوب النطق، من اٌهتمام المختصين في مباحث علم النفس 

  .اللّغوي والأرتوفونيا
اك ما يسمى اللغة الوسطى أو إلى جانب العامية، هن

لغة المتعلّمين وهي أقرب إلى الفصحى على الرغم من عدم 
خضوعها لقواعد الإعراب الصارمة، والنطق الخاص 

 مثل البداية بساكن في العربية الجزائرية 2بالفصحى المعيارية 
على الوقوف على متحرك في " الإعرابيين"وحرص بعض 
  .آخر كلّ كلمة
ضا ظواهر الاقتراض والتداخل اللغوي وهي هناك أي

تشمل كلّ لغات العالم بما فيها الأكثر خصوبة واٌنتشارا مثل 
الفرنسية والإسبانية والإنكليزية والعربية ولعلّ ذلك هو سبب 

إلى ) 1980لويس عوض (ثروا المعجمية ويذهب فقهاء اللّغة 
غالب في كلّ أنّ ظاهرة التداخل وتأثّر اللّغات ببعضها هو ال

اللّغات الحية، إما بسبب جذعها المشترك أو نتيجة الاٌحتكاك 
بالتجاور، وقد يتم هضم الكلمات الوافدة فتخضع لصوتية 
اللغة المستقبلة وتتبع صرفها وقواعد اشتقاقها فلا يعتبرها 
المستعملون كلمة أجنبية كما هو الحال في كلمة كحول 

(Alcohol)ا في اللغات ذات الأصل السكسوني  ومشتقا
واللاتيني، وكلمة تليفون ومشتقاا الأكثر استعمالا من 

  .هاتف في اللغة العربية المحكية
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  اللّغة ملكية اتمع
وفيما يتعلّق بالجزائر فإنّ الخريطة اللّسانية تظهر تنوعا 
ثريا حيث تتبوأ العربية الفصحى المكانة الأولى بسبب تعلمها 

 كل مناطق البلاد، وعمقها التاريخي كتابة وتعليما، الواسع في
منذ أكثر من ألف عام، فضلا على أنها لغة القرآن الكريم في 
كلّ القطر، وفي البلاد الإسلامية وحروفها مستعملة في 
بعضها، فهي لغة جامعة وموحدة، ولها امتداد جيو ثقافي 

مة،  مليون نس300يشمل العالم العربي أي ما يزيد على 
ولذلك كان من الطبيعي أن تكون هي اللغة الوطنية والرسمية 

  .ومن مقومات السيادة في الجزائر بعد قهر وتغييب طويل
إلى جانب العربية في مستواها السابق، تبرز 
الأمازيغية باٌعتبارها لغة وطنية شقيقة للفصحى، وهي 

لى الرغم تنتمي مثلها إلى شجرة النظام الحامي السامي، وع
من أنها بقيت زمنا طويلا متداولة شفهيا، بدون كتابة 
وتعرضت أثناء الاحتلال إلى استخدامها ذريعة للتقسيم 
وإثارة النعرات العرقية، فقد صمدت في اٌنسجام وتواصل 
مع العربية، وكان للمرجعية الدينية القول الفصل في إفشال 

 ادت برداء متعلمنسلسلة من المشاريع المدغولة التي ع
(scientiste) في صورة لغة الأنابيب )IN vitro( في مخابر ما 

 وتحظى ،)Langues minorisées( يسمى لغات الأقليات
الأمازيغية اليوم بعناية لسانية ومشاريع كثيرة في االات 
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البيداغوجية، والآداب نثرا وشعرا، والإعلام والسينما 
 أكاديمية متعددة الاختصاصات والمسرح، وذلك في اٌنتظار

  .والعناية بترجمة العلوم والفنون والآداب
إذا كانت العاميات ولهجاا الكثيرة نسخا من 

، فإنّ اٌقتحام الفرنسية للساحة الجزائرية 3الفصحى المعيارية 
، أدى إلى ظهور الثنائية اللّغوية بل 19منذ منتصف القرن 

 الحال، واٌستيلائها على مناطق إلى تغلّب الفرنسية في واقع
نفوذ محصنة طيلة العقود الأربعة الماضية، بسبب عدم 
التكافؤ بين طرفين ينجذب أحدهما إلى الآخر بدون محاسبته 

  .على ماضيه الإجرامي
الاستغفال، وتأثير العلاقة المعقدة : من أسباب الخلل

المسلح، بين المستعمِر والمستعمر أثناء فترة النضال والكفاح 
، )F.Fanon(كما تحدث عنها الطبيب المناضل فرانتز فانون 

 في دراسته A.Memmiميمي .وبعد التحرير كما صورها أ
  .)Portrait du colonisé(عن ملمح المستعمر 

فبعد أن كانت الثنائية وضعية مفروضة بحد السيف 
 والحاجة، حولتها شرائح من النخبة إلى لغة الأمر الواقع،
وإن وصفت بالأجنبية، وتعمل على تآكل العربية في الحياة 

  .العملية واليومية
اللغة ملكية اتمع، ومرآة تعكس علاقته بذاته 
الحضارية والحميمية، والتفريط فيها علامة على تردي الروح 
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المعنوية للأمة، وعجزها عن خوض سباقات العصر، إن الأمة 
لغيرها ولا تبني اٌستراتيجية الغابرة هي التي توكل مستقبلها 

    .للتطور تبدأ بالإنسان المواطن صانع التطور في الدولة واتمع
  خلاصة •

 المستجدة ومخزوا في الذاكرة االعربية بمضامينه
الجماعية، هي البيت الذي نسكن فيه ويسكن فينا، ووجود 
لغات أخرى إلى جوارها أو لهجات فيها، ليس خطرا أو 

 تحديد وظائف كل لغة في خريطة التعددية بدعة إذا تمّ
اللّسانية، بحيث تكون العربية هي المحور الذي تدور حوله 
اللغات الأخرى، وخاصة الفرنسية التي ينبغي نقل وضعها 
السابق من لغة مفروضة إلى لغة أداتية أي مجرد نافذة وليس 
باب بيتنا ومفتاحه، وأفضل شراكة معها هي استخدامها 

 4 لتمثّلُ وتوطين منتجات الثورة المعرفيةمع غيرها
والتكنولوجيا، ثم ملاحقة التراكم المعرفي والإبداعي ونقل 
روائعه إلى العربية باٌعتبارها اللغة الجامعة والمحورية إلى 
جانب الأمازيغية  اللّتين ينبغي إخراجهما معا من التوظيف 

وعندئذ الحزبي والمزايدة السياسية والاستخدام الذرائعي، 
تكون كتابة الأمازيغية بالعربية تأكيدا لاٌستمراريتها وليس 
ديدا لها، فلا مبرر لشطب أربعة عشر قرنا من التعايش 
تحت راية الإسلام الحنيف وحضارته وتعويضها بحوالي قرن 
من الاستعلاء والاستئصال العرقي والثقافي والاٌهتمام الحالي 
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يد من الفراغ وعمى الألوان في المخابر الفرنسية التي تستف
  .للتسلل عبر منافذ إلى ما تعتبره فردوسها المفقود
  :نبدي في الختام الملاحظات الثلاث التالية

أن الثنائية المنقوصة في إحدى اللغتين تكون : أولاهما
قليلة الفائدة، ولا تثري الثقافة الأصلية ولا تسمح 

التلاقح باٌكتشاف خصائص ثقافة اللغة الأخرى وتحقيق 
 نالمثري بين الثقافتين، وعلى أي حال فإن التقدم لا يكو

بالهجرة إلى لغة الآخر، بل باٌمتصاص رحيقها وجعله يهاجر 
إليها فاليابان البلد الأكثر تفوقا في التقانات الحديثة وما بعد 

واللغات الأخرى إلا  الحديثة لا تستعمل الإنكليزية
ا في العالم، وهذا منتوجا (Marketing) لأغراض تسويق

  .مثال جيد وناجح للتوظيف النفعي للّغات
إن حصر لغة أية لغة، في مجال الآداب : ثانيهما

والعلوم الإنسانية وحدها، يؤدي في كل الحالات إلى 
إضعافها، وإبعادها عن حركية اتمع في مجالات أخرى لا 
تقل أهمية مثل الاقتصاد والصحة والتقانات المعاصرة 

الات التسيير والاٌتصال، وقد يسفر ذلك الحصر عن ومج
  .ظهور اختلالات في المشروع المعرفي والحضاري للمجتمع

من بين تلك الاختلالات المشاهدة في أغلب الأقطار 
العربية صعوبة الانتشار الأفقي للمعرفة وتعطيل توطينها 

  .5وأعراض التلوث اللساني أو ما يعرف بلعنة أهل بابل 
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تمثّل اللّغة ومضامينها الإبداعية في العلوم : ثالثها
والفنون والآداب ثروة معنوية للأمة لا تقلّ أهمية عن 
ثرواا المادية، بل قد تعوضها وتزيد عليها وهي قابلة 
للتصدير والاستثمار، ومن الدوافع للاٌعتزاز بالوطن 
والتواصل بين الأجيال، وتقدير مدى مساهمتها في موكب 

ضارة الإنسانية، والحرص على أن يكون التراث نقطة الح
اٌنطلاق وليس اية مغلقة، فإذا نسبت الإسبانية لسرفانس 
والانكليزية لشكسبير والعربية للمتنبي والألمانية لغوته 
والفرنسية لفولتير، فإنّ أجيال الخلف في البلدان المتقدمة 

 وإبداعات تنتمي إلى ذلك السلف بما تضيفه من معارف
تطمح لتجاوزها، بدون أن تنفصل عنها في هدفها الأصلي، 

  .ألا وهو إشعاع الأمة ومكانتها بين شعوب العالم
ويحق لنا أن نتساءل هل العربية أصبحت بلا وطن 
بسبب كثرة أوطاا؟ أم أنّ العيب يكمن في ضعف الإرادة 

ريكي وحالة التبعية الاضطرارية والطوعية للمركز الأوروأم
، ألا تبدأ النهضة )6باٌستثناء الصين عملاق المستقبل(

الحضارية بقطيعة مع الحيرة والهزيمة، تحركها إرادة فاعلة 
وتقودها نخبة تجمع بين العلم والوطنية والذكاء والإدراك 
الصحيح لمتغيرات العصر؟ إن التقدم يكون إرادة وفعلا أو 

  .لا يكون
  2005-12-30الجزائر في 
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  ـشالهوامـ
 قلّما نجد تلك التجربة التاريخية وخبراا الأليمة في .1

" المعربين"المساجلات التي ينشرها بعض الكتاب في الصحف لإدانة 
وخاصة أداءهم في منظومة التربية والتكوين التي كثيرا ما تنتهي 
بمفاضلة بين الفرنسية والإنكليزية والدفاع بالوكالة عن الأولى، 

  :أنظر
MAÏS M. et Roudjia A. :quelles langues pour 

l'enseignement des sciences? arabe Français ou anglais, 

El-Watan du 28-12-2005. 

2. المقياس المرجعي للفصحي المعيارية هو نص 
قرآنا عربيا "القرآن الكريم معجزة الإسلام الباقية قال تعالى 

لرغم من تغير وعلى ا) 28الزمر آية .س" (غير ذي عوج
والتغيرات اللغة أسلوبا وقاموسا حسب أجناس الخطاب 

على مر العصور، فقد بقى القرآن التي تحدث في اتمع 
بمضامينه السامية وإعجازه البياني هو المعيار الأرقى، 
وبالمقارنة باللاتينية التي لم تكن اللغة الأصلية للعهد الجديد 

طورية الرومانية، وحتى وكانت في عهد الامبرا) الإنجيل(
 لغة الكنيسة والعلوم والآداب فقد تلاشت نطقا 17القرن 

 .وكتابة وتحولت إلى لغة أثرية أو لغة بلا وطن
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بيرك فإنّ أشكال التعبير في العربية .في رأي المستعرب ج .3
 ل والحداثي الخارجي ولكن أيتتنقل من التاريخي إلى الواقعي إلى المتخي

 ثقافي لم يتصل قطّ بما هو خارجي؟ وأين يبدأ الخارجي؟تعبير لساني 
J.Berque: Langages arabes du présent, Gallimard 

paris 1980. 

قدمت في ملتقى تلمسان عن الجزائر والتعددية اللّسانية أوراق  .4
 قليلة تدعو ضمنيا أو صراحة لتفرد لغة واحدة بالساحة اللّغوية الجزائرية
Actes de la conférence sur l'Algérie et le plurilinguisme, 

Telemcen Sept 2002. 
أن أهل ) - 11- سفر التكوين (جاء في قصة برج بابل  .5

تلك المدينة شرعوا في تشييد بناء يلمس السماء العليا، فسلّط عليهم 
الرب عقابا شديدا، تمثل في اٌختلاف ألسنتهم وعجزهم عن التفاهم 

 . أرجاء الأرضوشتت شملهم في
اٌنتقلت الصين من بلد يعيش معظم سكانه على الفلاحة  .6

إلى بلد مصنع حقّق طفرة سريعة واٌقتحم عصر الحداثة وما بعدها 
النسيج والأحذية السوق العالمية بصادرات بلغته وثقافته فهو لا يغرق 

من السوق العالمية من أجهزة  % 55فحسب، بل يسيطر حاليا على 
 من % 20 و من أجهزة التلفزة المسطّحة  %30 واسوب المحمولة الح

أجهزة المايكروبروسيسور ويسجل خطوات هامة في صناعات 
  .)NBS. WWW Stas. Gov. 2005 (الفضاء
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  إسماعيل حمداني/ السيدمعالي 
  

  ،سيدي رئيس الس الأعلى للغة العربية -
  ،زملائي الكرام في هذا المنبر -
  .سيداتي، سادتي -

الس الأعلى للغة العربية على ولي ؤمسأشكر 
 بإنجازها، والتي أطلعت على ونالأعمال القيمة التي يقوم

م على تنظيم منبر نصف شهري هأشكروجزء منها، 
  ".وار الأفكارلح"

 في بلدنا، وفي العالم الحاضر، إلى ،وما أحوجنا، اليوم
التخلف الفكري   متفتح ودائم لنخرج منللأفكار حوار

، ونجعل من الراكدةوالصراعات الزائفة ومن بعض القناعات 
 وهكذا سنتبوأ مكانة ،الاختلاف الموضوعي في الرأي ثراءً

 ، بعد التقوى، ويتزودريتطوفي عالم لا يرحم من لا  محترمة
  .بالعلم والمعرفة

إن المواضيع المطروحة في منبر اليوم، تكتسي أهمية 
بالغة في اتمع الجزائري الحالي، وبخاصة بعد مرور ما 
يقرب من نصف قرن من استرجاع الاستقلال الوطني، 
حاولنا، كلنا، خلال هذه الفترة الزمنية أن نجد مكاننا 

  .أنفسنا ومع غيرناالحقيقي واللائق مع 
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  سيدي رئيس الس،
للمشاركة في هذه المائدة لي أشكركم على دعوتكم 

المستديرة، رغم أني لست من المختصين في المواضيع 
  .المطروحة، مقارنة بزملائي الباحثين المشاركين في حوار اليوم

أستقيها من تجربتي التي  سأدلي ببعض الأفكار يوإن
  .ن واقع بلادناالميدانية وما أراه م

اللغة والهوية والتعددية "إن ملخص مائدة اليوم أي 
بينها ارتباطا فيما ر ستة مرتبطة واللسانية يحتوي على محا

 أود أن ألقي معكم بعض الأضواء على ثلاث إلا أني، مباشرا
  : بينها أيما ارتباط وهي فيمانقاط منها، متجانسة ومرتبطة

 - عربية فرنسية -سانية الازدواجية الل: المحور الثالث
  .قبل وبعد الاستقلال

هل يؤثر التعدد اللساني على : والمحور الخامس
  .؟الوحدة والانسجام الثقافي والاجتماعي

هل التعدد اللساني في الجزائر : والمحور السادس
مصدر ثراء ومشاركة في رهانات العصر أم هو مدعاة 

  .للصراع والتفكك والانقسام؟
لاستعمار وأقصى العربية من نعم، لقد همش ا

التعليم، كما أنه لم يعمم تعليم الفرنسية على الجزائريين 
  .كما يظن البعض
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وإنما، بالإضافة إلى قمعنا ومصادرة أراضينا، وهي 
 عبر ،نا من أبسط الحقوق الإنسانيةانوسيلة عيشنا، وحرم
، بالإضافة إلى Code de l’indigénatتطبيق قانون الأهالي 

وأضيف إلى هذا ، نشر الاستعمار الأمية وعممهاكل هذا،
أن فاقد الشيء لا يعطيه وذلك ان المدرسة الابتدائية اانية 

بفرنسا ) Jules ferry(الإلزامية التي أنشأها جول فيري و
الرجل "والتي عممت التعليم على كل الفرنسيين وخلقت 

ر نشأ في فرنسا إلا بعد أكث، هذه المدرسة لم ت"الجمهوري
من خمسين سنة من احتلال بلادنا في حين يشهد العديد من 
ضباط الجيش الفرنسي آنذاك، في مذكرام، بأن التعليم 

  .كان منتشرا بالجزائر بحكم قراءة وحفظ القرآن
لم تفتح الإدارة الكولونيالية إلا عددا قليلا من 
المدارس لتعليم الجزائريين وبالتالي فإن نسبة المتعلمين 

وبالعدد سية كانت منخفضة مقارنة بعدد السكان بالفرن
المتعلمين الأوروبيين وكذا اعتبارا للمدة الطويلة، العالي من 

التي قضاها النظام الكولونيالي في بلادنا والتي كان من 
  .المفروض أن تضع حدا ائيا للأمية

أما اللغة العربية، فبقطع النظر عن تعلم القرآن الذي 
، فإا عرفت انطلاقة في تعليمها بفضل استمر على العموم

 الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الدور
حيث فتحت ا رائدا، ابتداء من الثلاثينياتوكان حقا دور 



34 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

ي شبكة من المدارس الابتدائية عبر التراب الوطني وفي معهد
بقسنطينة، كما ساهمت كذلك في والكتانية ابن باديس 

  .ربية بعض الزوايا والمبادرات الخاصةتعليم الع
ولنستكمل الصورة نشير إلى أن الازدواجية في تعلم 
العربية والفرنسية كانت غير منتشرة وكانت من حظ 

 في المدرسة ، وفي نفس الوقت،المتمدرسين في المدارس الحرة
الابتدائية الفرنسية كما كانت في مستوى أعلى، من حظ 

 ثم تحولت إلى ،les Médersas" المدارس"ما سمي بـ 
التي أنشأا الإدارة وثانويات التعليم الفرنسي الإسلامي 

آنذاك في قسنطينة وتلمسان والعاصمة لسد حاجيات 
القضاء الشرعي والترجمة، بالخصوص، إلا أن عدد التلامذة 

  .كان متواضعا
ولقد استطاع عدد من الشبان الجزائريين مواصلة 

باللغة الفرنسية وعددهم متواضع دراستهم في الثانويات 
  .كذلك

 ،ومن الأفكار التي كانت سائدة آنذاك عند البعض
 أنه ينبغي ان نتعلم العربية من اجل ،إن لم أقل عند الكثير

 أي على الوطنيور المحافظة على الدين وعلى الشع
الشخصية الجزائرية، وأن نتعلم الفرنسية من أجل العيش 

  ).لتعبير الشعبيأي من أجل الخبزة حسب ا(
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 ،ولقد عبر الشيخ عبد الحميد بن باديس، رحمه االله
في التعليم في كتاباته منها مقالة عنواا " الازدواجية"عن 

وأخرى قال فيها بضرورة " تعليم اللغتين ضروري لنا"
آ ثار الإمام "وهي منشورة في " تعلم اللغات المحتاج إليها

وقد قدم لها " لتذكيرمجالس ا"عبد الحميد ابن باديس وفي 
 السيد عبد الرحمن شيبان الرئيس  والوزيرالصديق العزيز

  .الحالي لجمعية العلماء
وينبغي التذكير هنا بأن الجزائريين كانوا كلهم 

 ويتكلمون لغتهم الوطنية سواء كانت عربية أم أمازيغية أ
الاثنتين، أعنى بالعربية ما يسمى بالعامية أو الدارجة وهي 

سمعه اليوم عند البعض، ولم تكن نسلم مقارنة بما أنظف وأ
  .حسن أو تتكلم الفرنسيةتالأغلبية منهم آنذاك 

ن الفكر السائد هو الاحترام أكما ينبغي التذكير ب
 ولربما كان هذا الاحترام أعمق ؛الكبير للعارفين للغة العربية

عند الدارسين باللغة الفرنسية لما في أفئدم من حنين 
 ومن ، إلى العربية التي لا يحسنوا كما يشتهونواشتياق

فلان عربيته "التعابير الشائعة التي كنا نسمعها آنذاك، 
 ."Un tel est un arabisant distingue"متميزة 

لفا خ فإذا كان هذا مت،إن اللغة مرآة لوضعية اتمع
 للإنتاج، وكلما تطور اتمع اًجاء التعبير ا فقيرا وفاقد
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التعبير وأصبحت اللغة أثرى وأغزر في إنتاجها تطور 
  . كل لغة حية بحيوية ذويها ومستعمليها؛الفكري

 بلادنا، منذ الاستقلال، فقد بذلتومن هذا المنطلق 
  :مجهودات كبيرة من أجل

 ديمقراطية التعليم أي فتح اال لجميع أولادنا -1
لأمية ستئصال اوبناتنا للتمدرس وبعبارة أخرى فتح اال لا

  .ولرفع الحرمان الذي عاني منه شعبنا طيلة فترة الاستعمار
تعريب المدرسة أي نشر العربية كلغة وطنية  -2
  ).ويأتي من بعد اللسان الامازيغي كلغة وطنية(ورسمية 

ولقد تم التكفل ذا  :الاختيار العلمي والتقني -3
ادرة الاختيار عن طريق اللغة الفرنسية لا لأن العربية غير ق

 إيجاد  في العلم والتقنيات ولكن نظرا الصعوبةنعلى التعبير ع
  .الكفاية من المعلمين بالعربية وكذا لضعف المراجع بلغتنا

إنّ اللغة العربية تمتاز بخصوبة واسعة وبميزة الاشتقاق مما 
يؤهلها لتكون وعاء عريضا يستوعب العلوم الحديثة وكذا 

في هذا الصدد وعلى سبيل الفكر العصري، ويليق التذكير، 
المثال، بأن ما أُلف من القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر 
ميلادي من التأليف في الطب والرياضيات والفلسفة والفلك 

أكثر بكثير مما ألّف في أية لغة ... والجغرافية والدين إلخ
  .أخرى
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إننا نقطف اليوم، ثمار اهودات المبذولة منذ 
ن العربية عم تعليمها في مدارسنا إلا أني إالاستقلال حيث 

لازلت حزينا لأننا لم نستأصل الأمية بصفة ائية ولازال 
  . من المواطنين يعاني منهاكبيرعدد 

وفي نفس الوقت وبحكم تعميم التعليم أصبح عدد 
الدارسين باللغة الفرنسية أعلى مما كان عليه قبل الاستقلال وأخذ 

ة الفرنسية وأخذ منها البعض الآخر لغة من أخذ جزءاً من الثقاف
ذا لا نستطيع أن نستعمل تعبير الازدواجية ل ،ذات طابع وظيفي

  .اللسانية بمعنى الملم بالثقافتين ونعممه على جميع الجزائريين
اعتبارا لكل هذا أرى ضرورة مواصلة العمل على 

تصبح اللغة راقية فيما لترقية مستوانا الفكري والعلمي 
 فهي لا ترقى بنفسها رغم ما للعربية من ،هتعبر عن

إمكانات لاستيعاب كل المفاهيم البشرية وإنما ترقى، كما 
  .ذكرت، برقي ذويها أي برقي الناطقين ا

كلما رفعنا مستوانا الفكري، ارتقت لغتنا وأصبحت 
أكثر حيوية لتتبوأ مكانتها بين اللغات الحية، وإني لا أعني 

ا دور الصدارة ولكن أرى أن رفع النخبة فقط وإن كان له
  .المستوى الفكري يعم كذلك كل شرائح اتمع

نحن لا نعيش منعزلين أو معزولين عن الآخرين، بل 
نحن جزء من بني آدم الذين كرمهم االله تعالى، نشاركهم 

  .بالأخذ والعطاء في ثقافام
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لقد أنشأ العرب والمسلمون في عز قواهم إمبراطورية 
، ولعل أنشأواطراف ولكنهم، في نفس الوقت، مترامية الأ

شأوا حضارة زاهرة لأم زودوا إيمام نهذا أهم من ذاك، أ
بما تبنوه وهضموه من الإرث الثقافي المتواجد آنذاك 

  .أرجاء الصين البعيدةمن متوسطيا وغربا وشرقا وحتى 
بعد هذا الاستعراض لواقع أوضاعنا نطرح الأسئلة 

  .ومالأساسية لحوار الي
 هل يؤثر التعدد اللساني على الوحدة والانسجام -

  .الثقافي والاجتماعي؟
 هل التعدد اللساني في الجزائر مصدر ثراء -

ومشاركة في رهانات العصر أم هو مدعاة للصراع 
  والتفكك والانقسام؟

أعتقد أننا إذا ما عززنا العربية كقاعدة لغوية أساسية 
مازيغية مكانتها من جهة، في اتمع وأعطينا لأخواا الأ

رفعنا من مستوى المناهج التربوية  ومن جهة أخرى إذا ما
في التدريس وحسنا محتوى الكتب، وساعدنا على فتح 

نكون قد الفكر النقدي لدى التلميذ والطالب والمواطن، 
وفرنا أسباب عودة نجم اللغة العربية إلى الصعود، كما 

  .سجام في صفوفنانكون قد ضمنا عنصر الوحدة والان
وكيف لا وقد استطعنا أن نحافظ على شخصيتنا، 
أيام الاستعمار والأمية، بتمسكنا بلغتنا وألسنتنا الأمازيغية 
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وديننا رغم الفقر والبؤس لأننا كنا كلنا نشعر بالوطنية 
  .الجزائرية قبل كل شيء

إن الذي يضر أو يمس انسجام النسيج الاجتماعي هو 
 الثلاثة لأغراض مصلحية أو حزبية أو توظيف عناصر الهوية

  .رفض الآخر وإدانته وما يطرحه كذلك نكراال
إن عناصر الهوية كل لا يتجزأ وملك للجميع وليس 
حكرا للبعض دون البعض الآخر ولا يحق لأي كان 

استعمالها لضرب أخيه المواطن  وأالانفراد  ا  أو تجزئتها 
  .اعدة المشتركة لجزائريتنا إا بعبارة مختصرة، الق؛الجزائري

فباتخاذنا هذا الموقف نستطيع أن نفتح اال لإثراء 
شخصيتنا بقيم أخرى يفرضها التطور والواقع الحالي، وكذا 
طموحات شعبنا من حريات فردية وجماعية وديمقراطية 
ودولة القانون، وأن نرقى إلى مستوى علاقات بين 

رة أو القبلية أو المواطنين لا تسودها القوة ولا السيط
  .الجهوية بل يسودها القانون والقانون وحده

إن تعزيز اللغة العربية وتعميم استعمالها لا يتنافى 
البتة مع تعلم اللغات الأجنبية بما فيها اللغة الفرنسية، بل إذا 
ما نظرنا إلى الموضوع من زاوية الفائدة والمصلحة، وابتعدنا 

 اتن معرفة اللغإا أن نقول  يمكننوالدوقماتية؛عن الأدلجة 
الأجنبية يثرينا فكريا ويسمح لنا بخوض معركة العصرنة 
والعولمة التي إن لم نتسلح ا، علميا وثقافيا، لأخذ مكانتنا 
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في إطارها، فإا لا ترحمنا، علما بأن البقاء للأقوى ونرجو 
  .أن يكون في نفس الوقت للأصلح

لبتة، مع الوطنية إن معرفة اللغة الفرنسية لم تتناف ا
 إن ؛الجزائرية بل عبرت عنها في الماضي ضد الاستعمار

والصحافيين ضربوا النظام والكتاب الحركة الوطنية 
الاستعماري ضربات قوية عبر لغته وباستعمال قيمه، بما 

 الثورة الفرنسية والحرية والمساواة والتي تمكنا من  قيمفيها
  .معرفتها ونادينا باحترامها

فة المواطن الجزائري للّغة الفرنسية لا تفقده إن معر
أصوله، ولقد عبرت عن ذلك الكاتبة آسيا جبار، التي 

الأكاديمية "يمن على اللغة الفرنسية هيمنة فرضت على 
الفرنسية :..."أن تستنير بعضويتها، عبرت قائلة" الفرنسية

التي أستخدمها مفعمة بالأجواء العربية، فلنقل أن لغتي 
ولغتي ) التي تعلمتها في المدرسة(رية هي الفرنسية الفك

  ."الحميمية هي العربية
لذا أقول وأؤكد أنه لا يجوز لنا اليوم أن نخلق 
ونعمق الفرز أو الشرخ بيننا على أساس الفرنسية ضد 

 إن مثل هذا الفرز مزيف ومن شأنه أن ؛العربية أو العكس
 الأساس يؤدي إلى الانقسام، في حين أن الوطنية، وهي

هذا أو ذاك في أفكاره تحدو هي التي كما ذكرت، 
  .وأعماله
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إني أعتبر اللغة الفرنسية البارحة واليوم وكذا اللغات 
الأخرى مستقبلا، مكسباً نخدم به مصالحنا ويسمح لنا 
بمعرفة الآخر، مواطن قواه ومواطن ضعفه وكسب العلوم 

ية الناطقة كما تنعكس إيجابا على التعاون مع الدول الإفريق
بالفرنسية ومنها جيراننا في الجنوب، وعلى علاقاتنا مع 

 الجسور مع جاليتنا في أوروبا تمتينالبلدان الشمالية ومنها 
وهي هامة عددا وتنتظر المساندة والرقي لتحسين نوعيتها 

تتبوأ مكانة محترمة لودورها على الساحة الأوروبية ااورة 
  .الأمخدمة لمصالحها ومصالح الوطن 

وفي نفس السياق أؤكد على ضرورة توسيع رقعة 
معرفة اللغات الأجنبية والتنويع في اكتساا وعلى رأسها 
اللغة الإنجليزية لما لها من وزن ثقيل في العلوم والتقنيات 

  .والعلاقات الدولية
أختم كلامي قائلا إنه كلما وسعنا نطاق المعرفة في 

من لغتنا الوطنية أو لغاتنا هذا الميدان، بعد التمكن، طبعا، 
خذ والعطاء، جلب المنفعة الوطنية كلما عززنا، عبر الأ

 بين الشعوب رفلوطننا وفتحنا جسور التفاهم والتعا
  .لنخدم الرقى والسلم

 في نفس الوقت يفرض عليناعالم اليوم عالم التنوع 
  .على العصروالتفتح  صالةالانسجام بين الأ
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راء ومشاركة في رهانات إن التعدد اللساني مصدر ث
العصر ورفضه مدعاة للصراع والانقسام والفرز المزيف بيننا 

  .علامة على نوع من التزمت والانزواء على أنفسناو
وكم كان شيخنا عبد الحميد بن باديس رحمه االله، 

  :ثاقب الفكر ومستشرفا للمستقبل حيث قال
كل أمة جهلت جميع اللغات الغربية فإا تبقى في "

لة عن هذا العالم، مطروحة في صحراء الجهل والنسيان عز
من الأمم المتمدنة التي تتقدم في هذه الحياة بسرعة لم يسبق 
لها مثيل، ومما لا ريب فيه، والواقع شاهد، أن مقدار كل 
أمة في اللحاق والتخلف بركب المدنية بنسبة كثرة وقلة 

  ."انتشار لغة فيها من لغات الغرب
 الإنتباه والسلام عليكم ورحمة أشكركم على حسن

  .االله وتعالى وبركاته
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  .معالي السيد سليمان الشيخ/ مداخلة 
  

السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، الشكر 
للسيد رئيس الس الأعلى للغة العربية الدكتور محمد 
العربي ولد خليفة، والشكر ثانية لحضور هذه النخبة 

 هذه الدعوة الاستدعاء وواجب، ولذلك المتميزة، وأنا أعد
سوف أقدم بعض الملاحظات في عجالة خاصة وأن أخي 
الكبير دولة رئيس الحكومة السيد إسماعيل حمداني الذي 

  .سبقني في مداخلته ولم يترك لي أي شيء جديد أضيفه
    .سأتطرق في مداخلتي إلى ثلاث نقاط

  :النقطة الأولى 
حسب رأي، إلى الخلفية لا بد من التطرق في البداية 

التاريخية التي طبعت الإشكالية اللغوية في الجزائر والتي 
كانت وليدة الجدلية الاستعمارية، ونستطيع في هذا الصدد 
القول إن اللغة الفرنسية دخلت عنوة إلى الجزائر مع 
الاحتلال الفرنسي الذي فرض نظام استعماري استيطاني 

 بتكريس مبدإ ضمان مبني على قلب المعادلة العددية
الأغلبية السياسية والاقتصادية والثقافية للأقلية المُستعمِرة، 
وإرغام الأغلبية المُستعمرة للبقاء في حالة أقلية سياسية، 

ولم يتسن ذلك إلا بنفي الشخصية . واقتصادية، وثقافية
لهذه الأغلبية العددية وإخضاع الحقيقة لهذه النظرة 
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طهاد وقلب هذه الحقيقة التي كانت باستعمال العنف والاض
أن المحتل الفرنسي لم يجد شعبا بدائيا منعدم الثقافة : " تقول

وبدون هوية، بل وجد نخبة مثقفة وعددا كبيرا من المدارس 
عبر البلاد، وشهد ذلك شاهد من أهلها، أذكر على سبيل 

في مقاله عن الحركة الفكرية " مارسيل أمريت"المثال 
 .1830زائر والمعنوية للج

L’état Intellectuel et Morale de l’Algérie 
1830, La revue de l’histoire Contemporaine 
/Juillet/Septembre 1954. 

كلود أنطوان "ومن جهته اعترف القائد الفرنسي 
إن كل الجزائريين يعرفون القراءة  :الذي قال" روزي

 100 ، وفي العاصمة وحدها توجد1830والحساب في سنة 
مدرسة قرآنية، حيث يتعلم التلاميذ إلى جانب المبادئ 

ويشهد . الدينية، والقراءة، والكتابة، والحساب البسيط
  :نفس القائد في كتابه

Voyage dans la régence d’Alger ou description 
du pays occupée par l’armée Française en Afrique. 

ن طرف الاستعمار على تغيير هذه الحقيقة التاريخية م
عن طريق تدمير عدد كبير من المدارس، كما يشهد على 

  .بدوره في كتابه المرآة"حمدان خوجة"ذلك 
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وتغيير هذه الحقيقة ذهب إلى محاصرة تعليم اللغة 
العربية إلى أخر ملجأها ألا وهي الزوايا، التي حرمت من 
مصدر تمويلها بواسطة الأوقاف، فوضع حدا لذلك بأمريه 

  .28/03/1843اريخ في ت
 ةوالمرحلة الأخيرة كانت اعتبار اللغة العربية، كاللغ

أجنبية وأصبحت هكذا اللغة الفرنسية، اللغة السائدة في 
التعليم والإدارة والوسيلة الأساسية لكسب العيش والارتقاء 

  .في السلم الاجتماعي
 وقام ذه العملية وزير الداخلية وليس وزير التعليم

 بإصدار قرار في  Camy Chauton"نكامي شوتو"
اللغة الرسمية عبر   يقضي باعتبار اللغة الفرنسية08/03/1938

  .كامل التراب الجزائري
، أصدر تعليمة 1934وقد سبق لنفس الوزير في سنة 

تعتبر الصحف الصادرة في الجزائر والناطقة بالعربية صحفا 
بتدائي،  ذهب المفتشون في التعليم الا1954أجنبية وفي سنة 

 بلاغ قانون النظام الجزائري، 05/03/1954إلى إصدار بتاريخ 
كيفية  - بالضرورة - إذا سمح بتعليم اللغة العربية ولم يحدد

هذا التعليم، ولا مجال اتساعه، ويرون أن العربية دارجة التي 
لا تعدو أن تكون لغة هجينة، واعتبروا العربية الفصحى لغة 

 لغة أجنبية تستطيع أن تكون مادة ميتة، والعربية العصرية
  .إجبارية في التعليم الابتدائي
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ويلاحظون في الأخير أن تعليم اللغة العربية في هذه 
  .البلاد، يعد طريقة قمعية للتعريب

هذا ما صرح به مفتشو التعليم الابتدائي في سنة 
 وهذه الإجراءات والمواقف التي اتبعتها، وهي التي 1954

الجدلية الاستعمارية التي ذكرا في البداية ساهمت في تغذية 
وأثارت ردود فعل الحركة الوطنية بمختلف تيارا، التي 
أجمعت على اعتبار اللغة العربية كلغة الوطنية وطالبت 

  .بإعادة موقعها ومركزها
" نجم شمال إفريقيا"فتيار الاستقلالي المتمثل في حزب 
اري باللغة العربية، الذي سجل من بين مطالبه التعليم الإجب

 ،"انتصار الحريات"وحزب " الشعب الجزائري"ثم حزب
وتبنى نفس التيار المعتدل الذي قاده فرحات عباس، والذي 

 1935سنة " les élus"انطلق من مطالب مجموعة المنتحبين 
، أو بيان الشعب 1936أو برنامج المؤتمر الإسلامي 

 الديمقراطي ، أو حتى برنامج اتحاد1943الجزائري سنة 
للبيان الجزائري، فكانت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
هي التي ركزت اهتماماا، ووجهت طاقتها خدمة للغة 
العربية من خلال المدارس التي أنشأا عبر التراب الوطني، 

  .وعبر النشاط الصحفي والإنتاج الأدبي باللغة العربية
رير الوطني وتواصلا مع الموقف تبنت جبهة التح

نفس الاتجاه بالنسبة للغة العربية، سواء في أرضية الصومام 
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أو في برنامج طرابلس الذي حدد للجزائر المستقلة 
الاضطلاع بعملية التعريب بصفة منهجية ومتدرجة، وهو 
العمل الذي قامت به الحكومات المتعاقبة بعد الاستقلال 

  .بدرجات متفاوتة لكن خدمة لنفس الهدف
  

  :ة الثانيةالنقط
تجدر الإشارة من جهة أخرى، أن الجدلية 
الاستعمارية ولدت وضعية خاصة رغم الإجماع الذي 
أشرت إليه سابقا لصالح ترقية اللغة العربية، وإعادة مركزها 

 وطنية وهذه الوضعية تمكن بصفة عكسية في خلق ةكاللغ
بالمفر "شرخ وسط الطبقة المثقفة، بين ما يطلـق عليهم 

وهذا الشرح أك " بالمعربين"وما يطلق عليهم " نسين
حسب رأي جهود هذه الطبقة في صراع لغوي لم يمكنها 
من الارتقاء إلى مستوى تكوين مجموعة منسجمة قادرة 
على لعب دور قيادي في اتمع بإنتاج فكري متحرر من 

  .الصراع اللغوي لكونه متفاعلا إيجابا مع اللغة العربية
راع برزت ازدواجية لغوية غير ونتيجة لهذا الص

معلنة هذا هو المشكل وغيره مخطط له، والمفروض أن نفكر 
مليا في هذه القضية، كما قال السيد إسماعيل حمداني علينا 
أن نفكر في الأخذ بعين الاعتبار هذه الازدواجية اللغوية 
لنتمكن من مسايرة الركب الحضاري، ويمكن لهذه 
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غير كافية في إطار ما يسمى الازدواجية أن ترى نفسها 
  .بالعولمة

  
  :الثالثة والأخيرةالنقطة 

لعل العولمة التي صارت تفرض وجودها عبر العالم في 
الميادين الاقتصادية، والسياسية، وخاصة الثقافية، تطرح 
إشكالية جديدة بالنسبة لقضية اللغة، إذ تفرض أولا 

ي لغة التحكم في لغة جديدة التي اكتسحت العالم ألا وه
الحاسوب، ولغة الوسائل الحديثة للاتصالات، التي أصبحت 

  .اليوم أداة الأساسية لنقل المعرفة علما
وبأن الرهان الحالي والمستقبلي هو رهان المعرفة، 
يفرض بدروه اللغة السائدة لنقل هذه المعرفة، ألا وهي اللغة 

بة الانجليزية، ولذلك لا بد أن نعي هذا الرهان الأساسي بالنس
لتعامل مع اللغة الوطنية الرسمية وتعاملها مع اللغات الأجنبية 

  .الأخرى في ظل هذا الرهان الأساسي ألا وهو رهان المعرفة
  .وشكرا
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  أمين الزاوي/ مداخلة الدكتور
  المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية

  علاقتي بالعربية كعلاقتي بحليب الأم
   تي بالياووتأما علاقتي بالفرنسية كعلاق

الشكر كـبير الـشكر للمجلـس الأعلـى اللغـة           
العربية وعلى رأسه أخي الكريم الـدكتور محمـد العـربي           

حـوار  "ولد خليفة، على هذه الالتفاتة الطيبة، وهذا المنـبر          
وأعتقد أن شعارا مثل هذا نحتاج إليـه كـثيرا في           " الأفكار

هــذه المرحلــة لأنــه يــبرد مــن ســخونة الحــوارات 
جية التي لا طالمـا عرفتـها وعاشـتها بلادنـا،           الإيديولو

فأعتقد أنه بمثل هذه الحلقات العلميـة والفكريـة نخـرج           
من حيز الحوارات الإيديولوجيـة والـسياسوية إلى فـضاء          
الحوارات العلميـة، وهـي إحـدى المهامـات النبيلـة           

أجدد شكري لـك سـيدي      . للمجلس الأعلى للغة العربية   
عربيـة علـى هـذه الجلـسة        رئيس الس الأعلى للغة ال    

العلمية، وشكرا لك لأنك تجمعنـا حـول هـذه الموائـد            
  .العلمية والمعرفية

انطلاقا من ذلك سآخذ حـريتي النقديـة المعرفيـة          
في التفيكر وفي إبداء الرأي تحـت هـذا المنـبر الفكـري             
الحر، وسأقول ما أعتقده في باب الهوية وفي بـاب علاقـة            
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طرق لـذلك سـطرت مجموعـة       وللت. الهوية باللغة العربية  
  .من النقاط

  :النقطة الأولى
في تــصوري أن النخــب الجزائريــة خرجــت إلى 
حد ما من الحـوار المتـشنج سـواء أشـكاله الدينيـة أو        
الإيديولوجية أو السياسية، إلى الحـوار التـأملي الفلـسفي          

  .والحضاري
  :النقطة الثانية

أنني سأتحدث مـن مـوقعي، كأديـب وكاتـب،          
بة باللغتين العربية والفرنسية، والـذي يعكـس        أمارس الكتا 

هذا الهاجس الإبداعي الذي أعيشه شخـصيا بـين هـاتين          
اللغتين وفيهما، وانطلاقا من ذلك فأنـا أعتقـد أن الآداب           
هي التي تحمي اللغة، والإنتاج الأدبي هـو الـذي يطـور            
اللغة، وأيضا يرقيها ويهذا، لكن ما حـال الحقـل الأدبي           

وهل بالفعـل اسـتطعنا أن نـستفيد في هـذا           في الجزائر؟   
الباب من تطوير اللغة العربية في حقـل أدبي متميـز علـى             

  المستوى العربي؟
تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيـد علـى المـستوى          
الأدبي الذي يمتلك أنتلجنـسيا إبداعيـة تكتـب باللغـة           
الفرنسية وأيضا مبدعون يكتبون باللغـة العربيـة وهنـاك          

تكتب باللغة الأمازيغية، ونحـن لـدينا منـاخ         نخب أخرى   
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متميز ومختلف إلى حد كـبير عـن المناخـات الأدبيـة في      
  .اتمعات العربية بشكل عام

هل استفادت اللغة العربيـة في بلادنـا مـن هـذا            
الثراء الأدبي الخاص الذي تعيشه وتعرفه؟ أعتقـد أن أمـرا           

  .من ذلك لم يحصل إلى حد الآن
كـسير الجـسور بـين هـؤلاء        وقع إلى حد الآن ت    

 .الذين ينتجون المعرفة وينتجون القيم وينتجـون الإبـداع        
هناك نوع من القطيعة بين المثقفين الذين يبـدعون باللغـة           
العربية والذين يبدعون باللغة الأمازيغية والـذين يبـدعون         
باللغة الفرنسية، وأعتقد أن مثل هـذه النـدوات الفكريـة           

ى للغـة العربيـة محاولـة لتـرميم         التي ينظمها الس الأعل   
هذه القطائع ومحاولة ذكية وشجاعة لإعـادة الجـسور إلى          

  .المستوى الإبداعي وإلى المستوى اللغوي لهذا الوطن
وفي كثير من المرات نقـرأ نوعـا مـن النكـران            
والإقصاء من فريق على فريق أخر، والقـول بـأن اللغـة            

 ـ         ذين يكتبـون   العربية تحتاج إلى هذا الدعم من الكتـاب ال
باللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية قد يبـدو هـذا الطـرح           

  .غريبا
أقول بأن الحداثـة في الإبـداع الأدبي، لا يمكنـها           
أن تتطور في الـوطن العـربي وباللغـة العربيـة إلا مـن              
التجربة اللسانية والإبداعية في هذا البلـد أي مـن الجزائـر      
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علـى دعـم    ومن طرف المبدعين الجزائـريين القـادرين        
الحداثة لأن لهم احتكاكـا مباشـرا باللغـات الأجنبيـة،           
واحتكاكا مع ما ينتج علـى مـستوى الإنـساني، وهـم            

  .يقرءون في المتون بشكل مباشر
والمثقف أو المبـدع الجزائـري يقـرأ في غالـب           
الأحيان باللغة العربيـة، وأيـضا يقـرأ مباشـرة باللغـة            

 مـن العلـوم     الفرنسية، التي ومن حسن الحظ أن الكـثير       
الإنسانية والفكرية والفلسفية والأدبية الإنـسانية مترجمـة        

  .إليها
إن الوضع اللـساني الجزائـري في تعـدده يـضعنا           

 مع الحداثة الإنسانية، وأعتقد أننـا لـو         على علاقة مباشرة  
اســتطعنا أن نــستثمر هــذا الحــوار مــا بــين فِــرق 
الأنتلجنسيات في الجزائر، لاسـتطعنا أن نـدعم الحداثـة          

  .على مستوى العالم العربي وبشكل متميز
ماذا حصل؟ يبـدو لي أنـه إذا أردنـا أن نطبـق             
مقياسا أو معيارا سيكولوجيا على طبيعـة النخـب باللغـة        
العربية، فهناك ما يمكـن أن أطلـق عليـه سـيكولوجية            
الخوف الموجودة لدى المثقف باللغـة العربيـة في الجزائـر،     
فهو يعيش حالة مـن الخـوف لا يكمـن أن أصـفها إلا              
على أا حالة من الخوف أو عدم اطمئنان، تـارة يكـون            
عدم اطمئنان سياسي وتارة أخرى يكون عـدم اطمئنـان          
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كون عدم اطمئنـان قـومي، ومـرات        لغوي وتارة ثالثة ي   
  .يكون عدم اطمئنان ثقافي إلى حد ما

وأعتقد أننا لم نجب حتى الآن على سـؤال الهويـة،           
جوابا حضاريا وجوابـا فلـسفيا لأن الخـوف قـائم في            

  .الأنتلجنسيا الجزائرية
لماذا هذا الخوف؟ لماذا سيكولوجيا الخـوف هـذه         

  عند المثقف الجزائري؟
 مرحلـة الاسـتعمار فكـان       أعتقد أا ولـدت في    

المثقف موجودا فيزيقيا ورموزيا أمام غريب، أمـام محتـل،          
أمام مستعمر، أمام بنيـة كولونياليـة معرفيـة واقتـصادية           

  .واجتماعية وسياسية
وحتى بعد الاستقلال لم تتأسـس الطمأنينـة وبـدأنا          
نستثمر داخل الهوية وخاصة في عنصر مهـم مـن عناصـرها            

 بالتفسيرات الإيديولوجيـة أو بالتفـسيرات       ألا وهو اللغة، إما   
نـوع ممـا    عتقد أنه قي كثير من المـرات حـصل          الدينية، وأ 

ــسميه  ــن أن ن ــي أو « Fonds de commerce »يمك  سياس
ديني داخل الحديث أو الخطاب عن عنصر الهويـة ولا تـزال            
بعض من مخلفات هذه الظاهرة قائمة، حينما نتحـدث عـن           

ين الإسلامي الحنيف، وهـي العناصـر       اللغة العربية أو عن الد    
المشكلة بامتيـاز للهويـة الوطنيـة وللشخـصية العربيـة في            

  .الجزائر
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على المستوى القومي يبـدو لي أننـا انتـهينا مـن            
تـصوري انتقلنـا    الهجاء والبكاء على اللغة العربيـة، وفي        

وأعتقد أيضا أن المعارك الـتي وقعـت        إلى مرحلة أخرى،    
" طـه حـسين   " و" ويس عـوض  ل" و" سعيد عقل "أيام  

وغيرهم انتهت كلها ائيا واللغة العربيـة احتلـت موقعـا           
أخر، موقع الوجود الحقيقي الـذي يـساهم في الحـضارة           

  .الإنسانية بشكل عام 
وأعتقد أن علاقة هذه اللغة بالعرب قـديما كانـت          

وف بـل كانـت     علاقة طبيعية، فلم يكن يسكنهم أي خ      
وقـت الـذي كانـت فيـه       ، في ال  لديهم طمأنينة حضارية  

متعايشة مع جميع لغات العـالم، وتـصدر قاموسـها إلى           
جميع اللغات الموجـودة في ذلـك الوقـت دون عقـدة            
ودون خوف عندما كانت قويـة سياسـيا وإيـديولوجيا          
وقوية علـى المـستوى الفكـري، أثَـرت في اللغـات            
الأخرى، رغم أن هؤلاء الأقوام كانوا أشـد عـداء لهـا،            

 والأسبان حينما وجـد عـصر طليطلـة في          فكان البرتغال 
ــرنين  ــة  . 12  و11الق ــون بدراس ــذين يقوم ــل ال لع

الفسيفساء أو الآثار أو إلى كل مـا يـشير إلى الحـضارة             
العربية الإسلامية يلاحظ أنه قـد تم نبـشه أو حذفـه أو             
تشويهه، فكانت العربية تعاني وتواجه نوعـا مـن ثقافـة           

 قويـة معرفيـا     وبحكـم أـا كانـت     . الكراهية الكبرى 
وفلسفيا، فقد دخلـت إلى اللغـة الإسـبانية والبرتغاليـة           
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وأسست فيها فكرا وأسست فيهـا موسـيقى وأسـست          
  .فيها كيانا قاموسيا قائما بذاته

نحن لا نريد لغة قشور ولا نريد لغـة فارغـة، ولا            
يوجد للغة وجود إلا داخل الفكـر وبـالفكر الحـداثي،           

ن حاضـرا ومـستقبلا إلا      واللغة العربية لا يكمن أن تكـو      
  .إذا ارتبطت بالحداثة والفكر العربي الإنساني

في البحث عن مصالحة العربية : ... النقطة الثالثة
  بأختها الأمازيغية

أنتقل إلى نقطة أخرى وهـذا رأيـي الشخـصي،          
هناك مشكل على مستوى اللغة في بلادنـا، لم يـشر إليـه       

قة اللغـة العربيـة     المثقفون ولم يتناقشوا حوله، أعني به علا      
تلك نقطة مهمـة جـدا إذ لابـد         . بأختها اللغة الأمازيغية  

ولا يمكـن للغـة العربيـة       . من قيام مصالحة حقيقية بينهما    
أن تتطور داخل الجزائـر إلا بعلاقـة متينـة، حـضارية،            
وفكرية، وشعرية، وأدبية، وقاموسـية مـع أختـها اللغـة           

  .الأمازيغية والعكس صحيح
لأشـياء بأسمائهـا، إننـا نـشعر        وعلينا أن نسمي ا   

بقطيعة سياسية وإيديولوجية، بين هـاتين اللغـتين قطيعـة          
تعيش حالة من الـصمت أو البيـات الـشتوي، ونحـن            
كنخب بعيدة عـن الإيديولوجيـة الـشكلانية علينـا أن           
نرمم هذا العطب ونفـتح الجـسر بـين هـاتين اللغـتين             
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الوطنيتين لنتمكن من تأسيس مرة أخـرى مجموعـة مـن           
جموع المثقفين العضويين الفـاعلين، يؤسـسون بـدورهم         
لهذا الوطن الثقافي الكبير، الذي يوجد فيـه تعـدد لـساني            

  .إيجابي
إن هذه القطيعة فتحت بابا خطـيرا مـن خلالـه           

يتحقـق هـذا    . تتموقع اللغة الثالثة وهي اللغـة الفرنـسية       
الوجود قويا أكثر فأكثر كلما تكسر واار هـذا الجـسر           

تين العربية والأمازيغيـة، فتظهـر أو تبـدو اللغـة           بين اللغ 
ــ ــدة الفرن ــة موح ــع لغ ــستوى الواق ــى م  سية عل

confédératrice une langue كلمـا وقـع   .  لهاتين اللغـتين
خلل أو حالة قطيعـة بـين اللغـتين الـوطنيتين العربيـة             
والأمازيغية يسمح إلى لغة أخـرى ثالثـة أن تلعـب دور            

عملين لهـاتين اللغـتين، لـذا       الوسيط أو المترجم بين المست    
وجب علينا أن ننتبـه إلى هـذه المـسألة الخطـيرة لأـا           

  .في البلد" هوية"ظاهرة معرفية وعملية سياسية وقضية 
وحسب رأيي لا يوجـد علـى المـستوى العـربي           
حقل أكثر حيوية من الحقل الثقـافي الجزائـري والمثقـف           

فكـر،  في الفكـر فهـو ي     " الشبابية"الجزائري فيه نوع من     
ويأخذ، ويناقش، وينقد، يريد قول كـل شـيء، بمعـنى           
هي حالة حضارية متطورة لم يستثمر بعـد هـذا التوثـب            

  .بشكل تاريخي فاعل
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هناك كثير مـن التكـسير علـى مـستوى اللغـة       
والمفاهيم، هل هذا التكسير إيجابي أم سلبي؟ في كـثير مـن            
المرات تحتاج الأمم إلى لحظات تكـسير إيجـابي لأن هـذا            

لأخير هو الـذي ينبئنـا وينبـهنا إلى نـوع الأعطـاب             ا
  .والمتاريس الموجودة في الفكر وفي لغة الفكر

وأعتقد أن الجزائر بتجربتـها التاريخيـة وبتجربـة         
لحمدان خوجـة إلى آخـر كاتـب        " المرآة"مثقفيها،  منذ    

شاب نلاحظ هذه الحالة من التوثـب المـستمرة تـارة في            
 الأنـا ولكـن دائمـا في        مواجهة الآخر، وتارة أخرى مع    

  .صالح محاولات الاجتهاد داخل القيم واللغة
نحن الآن نتحـدث عـن الهويـة        : النقطة الأخيرة 
 ستكون فيها الجزائـر عاصـمة       2007واللغة العربية، وسنة    

الثقافة العربية، ماذا نحـضر حـضاريا؟ وثقافيـا؟ وعلـى           
  مستوى الكتاب لهذه المناسبة ؟

 ـ       ع خطاطـة لإعـادة     علينا أن نفكر مليـا في وض
الطمأنينة ومهاجمة هذا الخوف الموجودة لدينا مـن خـلال          

وأن نقدم ثقافـة عربيـة حداثيـة، متنـورة،          . هذه السنة 
أصيلة، بديلة ضمن برنـامج هـذه الـسنة مـن خـلال             
الملتقيات، والندوات، ونـشر الكتـب، وإعـادة النـشر          

، ...إلخ للكلاسيكيات الجزائريـة والعربيـة، والترجمـات      
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نجعل من هذا الموعد المعرفي، موعدا يـدخل في بـاب           وأن  
  .ما يسمى بسؤال الهوية والتفكير فيها

بـين  أخيرا علينا أيضا أن نفكر في كيفية التنـسيق          
القـيم والمفـاهيم، مثـل      المؤسسات المنتجة لرأسمـالات     

الس الإسـلامي الأعلـى، جمعيـة العلمـاء المـسلمين           
عربيـة، المكتبـة الوطنيـة      الجزائريين، الس الأعلى للغة ال    

الجزائرية، مؤسـسات وجمعيـات ذات طـابع فكـري          
للتفكير جماعيا وبـصوت عـال محـاور حـول الهويـة            

  .وإشكالياا
  تم إستخراج هذا النص من مداخلة شفاهية تقدم ا

  الدكتور أمين الزاوي
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 مداخلة الدكتور مختار نويوات
  عماراللغة العربية بالجزائر في عهد الاست

 
أشرف كلّ الشرف بأن أكون بينكم أيها السادة 
الأفاضل في موقف حرِج وأن أشارك في الحديث عن 
موضوع في حضرة من ساهم في تصوره وإنجاحه مساهمة 
فعالة يوم كان على صلة حميمة وطيدة بأهل الحلّ والعقد 
وهو باق من قريب أو بعيد على هذه الصلة وعلى الاهتمام 

  .دنا مهما تنوعتبقضايا بلا
والحديث عن وضع اللغة العربية في بلادنا وفي الفترة 
التي حددا ليس سهلا لأنه ذو شجون ولأن قضاياه 

وقد لاحظت ذلك في المحاور . متشعبة متكاملة في آن واحد
ثمّ إنني لا أملك الوثائق . التي اقترِح علينا التفكير فيها

معالجة مثل هذه المواضيع مرتاح التاريخية التي تمكّنني من 
  .البال واثقا مما أقول

لذلك أجدني مضطرا إلى الاعتماد على مطالعاتي 
القديمة المتواضعة وإلى الإصدار عن تجاربي في فترات 
. متلاحقة لصيقة بما عاينت وبما استنجت منذ صباي

  .وأرجو أن أكون مصيبا فيما شاهدت وفيما استخلصت
. نسي وجاء معه الخراب والدمارجاء الاحتلال الفر

وقوبل بمقاومة شرسة أبلى فيها الأمير عبد القادر خير بلاء 
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. وتبعتها من حين إلى آخر ثورات أخمدت بالحديد والنار
أعقب ذلك فترة . 1872-1871(وكان آخرها ثورة المقراني 

وقد تمثّلت هذه ". الاستعمار الحر"سماها الفرنسيون فترة 
  :، قبل تلك الثورة وبعدها"الحرية"

في الزيادة من عدد المستعمرين الوافدين بصفة  -
. خاصة من الألزاس واللورين ومن إسبانيا وإيطاليا ومالطة

وأغلب الظن أنّ ذلك هو الذي رسخ في ذهن شعبنا أن 
وأذكر . كون الإنسان من هذه البلدان عار ما بعده عار

سب الآخر بقوله أنني كنت أسمع، في صباي، أحدهم ي
، 1847وكان الأجانب، في سنة ". يا وجه المالطي:"له

  .من مجموع المستعمرين % 50 يكونون
وفي التكالب على المداشر والقرى بالحرق  -

والتدمير وانتزاع مليونين وخمسمائة ألف هكتار من 
 الأراضي الخصبة من أصحاا قبل ثورة المقراني وبعدها،

ل الزراعية يأراض نائية وإتلاف المحاصوجير السكّان إلى 
  .وقطع مئات الآلاف من أشجار الزيتون

 وفي عد الجزائر أرضا فرنسية إلى أبد الآبدين، -
والوافدين إليها من وراء البحر، واليهودِ فرنسيين كاملي 

أما أهلها . الحقوق، يستعبدون من شاءوا وكيف شاءوا
علمها إلاّ االله فيبقون القاطنون ا منذ عهود سحيقة لا ي

لا ينازعهم في ذلك منازع ولا يطمحون ) Indigènes" (أهالي"
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إلى الحرية كما يفهمها الغرب، ولا إلى المساواة بالفاتحين الذين 
  .يفوقوم في كلّ ميادين الثقافة والحضارة والقوة

من وسائل المعرفة " الأهالي" وفي حرمان هؤلاء -
) obscurantisme(فالظلامية . ر على المحتلّالحقيقية التي هي حك

. ونجحت هذه السياسة المحكمة. أولى م وأجدى له
فالإحصاءات الرسمية، إن كانت صادقة، تسجل أنّ عدد 
الجزائريين الذين كانوا يزاولون التعلّم بالمدارس الفرنسية في 

  . %6 لم يكن يتجاوز 1929سنة 
لم يكن مهتما بالتعليم لأنّ ما سبق لا يعني أنّ المحتلّ 

أبناء المستعمرين كانوا محتاجين إلى ذلك فكانت تشاد لهم 
المؤسسات وفقا لعددهم ولظروفهم، وتدلّ أسماؤها ضمنيا 
على أنها مخصصة لهم ؛ فثانوية القيرواني بسطيف، مثلا، 

قبل أن ينقل اسمها في " Collège colonial"كانت تدعى 
كما أنّ حكّام البلاد ".Lycée Albertini" الأربعينيات إلى

الجدد كانوا مضطرين إلى معرفة اللغة اليومية التي يستعملها 
الشعب الجزائري ليسهل عليهم، في أول الأمر، الاتصال به في 
ميادين التسيير العسكري والمدنيّ أيا كانت أفراده ومجموعاته 

سكريا تطغى عليه وكان الحكم في أوائله ع. وأينما كانت
الجوانب العسكرية بل كانت الجزائر كلّها، شمالها وجنوا، 

  .وبشتى مجالات حياا خاضعة لوزارة الحرب بباريس
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اِتخذ رؤساء الجيش الفرنسي وغيرهم من الحكّام 
تراجمة جلبوهم من الوافدين الى فرنسا من مصر في عهد 

هم في مدرسة اللغات حملة نابوليون الأول، ممن زاولوا دروس
الشرقية، ودرسوا بمعاهد بباريس، كما خرجوا تراجمة 

  .آخرين يفون بما يحتاجون إليه في إدارة المستعمرة الجديدة
وسرعان ما لاحظ الفرنسيون أنّ لغة الجزائر العاصمة 

تتزاحم فيها اللغات المحلّية الأصيلة : آنذاك لغة هجينة
يطالية والتركية وغيرها مما فرض والدخيلة من البرتغالية والإ

فوسعوا دائرة اللغة . نفسه بالاحتلال أو بالمعاملات التجارية
الدارجة لتشمل معظم اللهجات ووضعوا كتبا مبسطة لتعليم 
نحوها ومفرداا وجملها الأكثر تداولا وطبعوا نصوصا تسهل 

دنيين ومن أبرز المتصرفين الم. التواصل بينهم وبين المسلمين
الذين بذلوا جهودا ملحوظة في تنظيم المصالح المختلفة 

 ة بالتعليم العاموا بصفة خاصواهتمDe Bussy . استورد
وأنشأ . عربية لطبع المنشورات الرسمية-أجهزة طباعة فرنسية

) Le Moniteur Algérien" (المرشد الجزائري"جريدة 
لأهالي، ومكتبة وهدفها إيصال التعليمات الإدارية إلى ا

عمومية جمع فيها المخطوطات العربية التي عثِر عليها في 
مختلف الأنحاء أو التي كانت تابعة للأوقاف في المؤسسات 

ونصب مفتش عام كُلّف بوضع برنامج خاص . الدينية
وأريد لهذه . بتعليم اليهودِ الفرنسيةَ والأوروبيين اللغة العامية

  .ن تسهل العلاقات بالأهاليالعامية أ
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 J. H Delaporteفخلفه  الجزائر De Bussyغادر 
وتابع سياسته في تشجيع الأوروبيين على تعلّم اللغة 

فظهرت مؤلّفات بسيطة . الدارجة وفي وضع الكتب لهم
  :تحمل عناوين دالّة مثل

  " مبادئ في اللغة العربية المستعملة في الجزئر"-
.)Principe de l'arabe en usage à Alger(  

   "معجم للمفردات البربرية"-
.)Vocabulaire de berbère(  

 "عربي -فرنسي: دليل في المحادثة"-
 .)Guide de la conversation: français-arabe(  

وأمثال .  الابنDelaporteوالكتب الثلاثة من تأليف 
 القرن هذه المؤلّفات الهادفة كثيرة تتابع نشرها لاسيما في

  .التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين
 Sylvestre De Sacyوبطلب من الإدارة أوفد المستشرق

 فشغل Bresnierإلى الجزائر تلميذه بمدرسة اللغات الشرقية 
. 1936ومديرا لمدرسة أنشئت سنة " أستاذ اللغة الدارجة"منصب 

) 1869( المنية بقي في منصبه ثلاثا وثلاثين سنة إلى أن وافته
وأشرف . وكون عددا من الطلبة ومترجمين للجيش الفرنسيى

على وضع برامج لهذا التعليم وطرائق امتحانات التخرج فيه وفي 
وترجم كتاب الأجرومية في قواعد اللغة العربية . فن الترجمة
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وكان عمدة عند الجزائريين في تعليم . لمحمد بن داود الصنهاجي
كما نقل. النحويA. Perron ة مختصر خليل بنإلى الفرنسي 

إسحاق في الفقه المالكي، وطبعته الوزارة الحربية في سبعة أجزاء 
  .لأخذ الجزائريين به في أحكامهم) متنا وترجمة(

مرسوما يفرض 1838وكان الحاكم العام أصدر سنة 
وه ونحا نح. على جميع الموظفين الفرنسيين تعلّم اللغة العربية

). 1847(فأصدر أمرا يلزمهم بذلك  Bugeaud الماريشال
وحاولت السلطات  .لكن هذا الأمر بقي حبرا على ورق

 بتخصيص جوائز ،التغلّب على هذا العزوف وعدم المبالاة
مشجعة ومنح سنوية للّذين يحضرون الدروس وينجحون 

وقد استمرت هذه . في امتحانات أو مسابقات معينة
إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين وتمثّلت السياسة 

يتابع " المدرسة التطبيقية للدراسات العربية"فيما دعوه 
دروسها من يشاء من الموظفين الفرنسيين والجزائريين الذين 

  .لم يسبق لهم أن درسوا العربية
" ربيع الشعوب" التي دعِيت 1848وجاءت ثورة 

ى المدنيون الحكم بالجزائر فكان من نتائجها أن تولّ
وأصبحت المدارس الفرنسية اليهودية تسيرها وزارة التعليم 

أما المدارس الخاصة بالجزائريين فبقيت . العمومي بباريس
وفي السابع من سبتمبر ومن السنة . تحت النفوذ العسكري

  .أنشِئت آكاديمية الجزائر) 1848(نفسها 
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سلطات الفرنسية فتح مدارس وفي مرحلة ثانية قررت ال
) écoles indigènes" (مدارس أهلية"ابتدائية للجزائريين سموها 

" الشهادة الابتدائية الخاصة بالأهالي"يحضر فيها لشهادة تدعى 
)certificat d’études à titre indigène .( لْغَ تلكولم ت

 1944في سنة : الشهادة إلاّ في أواخر الحرب العالمية الثانية
ولم تدرج العربية الفصحى في موادها إلاّ سنة . بالضبط

أما الإعداديات الخاصة .  بمعدل ساعة في الأسبوع1943
بالجزائريين فلم تكن تتجاوز الواحدة،على الأقلّ في الشرق 

وكانت تدعى . الجزائري"L’école Jules Ferry " وكان
أما . فيها العربية إلاّ بأُخرةٍولم تدرس . مقرها بقسنطينة

وسط القطر وغربه فلا أعرف وضعهما الحقيقي.  
أما المعلّمون بالمدارس الأهلية فكانوا فرنسيين 
يساعدهم في ذلك جزائريون لم يكن لهم الحق في التوظيف 

مساعدين "بل كانوا إلى أواخر الحرب العالمية الثانية يدعون 
  .قا لذلكويعاملون وف" أهليين

 أسست للفرنسيين مدرستا الطب 1859في سنة 
مدارس ) 1879(والهندسة وأعقبهما بعد عشرين سنة 

وهذه المدارس الخمس هي التي . الحقوق والعلوم والآداب
كانت النواة الأولى للجامعة الجزائرية التي أنشئت رسميا 

  وأجرِيت عليها القوانين الفرنسية كغيرها من1909سنة 
. الجامعات فكان التعليم فيها بالفرنسية مهما كانت المادة



66 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

في ) licence(وكان الطالب المنتظم فيها لتحضير الإجازة 
الأدب العربي والذي لم يسبق له أن درس العربية دراسة 

وكان الطلبة . وافية، يتخرج منها أفقر ما يكون إليها
وعها العلمية، لا الجزائريون، في هذه الجامعة، وفي جميع فر

  .يتجاوزون المائتين من مجموع خمسة آلاف طالب
وأسست السلطات الاستعمارية بالجزائر العاصمة 

موزعة على ثلاثة " مدارس رسمية"وبتلمسان وقسنطينة ثلاث 
التعليم العربي، والقضاء في المحاكم الأهلية، والإدارة في : فروع

ولم . مما يحتاج فيه إلى لغتينوفي غيرها " البلديات الممتزجة"
وكانت . يكن يتجاوز عدد الطلبة في المدارس الثلاث المائة

تدرس ا مواد بالعربية كالأدب والبلاغة والعروض والقواعد 
والفقه والأصول وأخرى بالفرنسية كالأدب الفرنسي والفلسفة 

اريخ الغربية والرياضيات والعلوم التجريبية والطبيعية والت
أما أساتذا فأجانب جامعيون في . والجغرافيا ومبادئ الحقوق

  .معظمهم، وجزائريون من خريجي هذه المدارس نفسها
ثمّ عدل عن هذا النظام إلى نظام جديد خفّفت فيه 

وتمكّن التلاميذ في. المواد العربية ودعمت الفرنسية والعلوم
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وريا قبل انتهائهم من هذا النظام من إحراز شهادة الباكال
وكان معظم تلاميذه يختارون . التخرج من هذه المدارس

غير أنّ هذا .الطّب والحقوق وما إليهما ويعزفون عن التعليم
كان سبيلا محكَما إلى إلغاء . النظام لم يكن إلاّ مؤقّتا

وتعويضها تدريجيا بعد عشر سنوات بما " المدارس الرسمية"
وشاء االله أن يدرك ". الفرنسية العربيةالثانويات "دعوه ب

الاستقلال هذا النوع من الثانويات فيدخلها في النظام 
والحقيقة أن السلطات . الذي أراده للتعليم العام في مجمله

الاسستعمارية أرادت بذلك محو التعليم العربي بإيهام الناس 
ن أنها ترمي إلى جعله يواكب الحضارة وتخليص المدارس م

ألفية ابن مالك والعاصمية والأصول والتشريع وكلّ ما 
  .يتبرم به الطالب ولا يلائم العصر

وكانت العربية تدرس بالثانويات الفرنسية لغةً أجنبية 
لكن القائمين على التعليم . كالإنجليزية والألمانية والروسية

فات عرفوا كيف يغلقون على التلميذ الجزائري أبواب الثقا
جعلوا اللغة العربية . العالمية ويحرمونه من تعلّم اللغات الحية

ومن . فصحى وعامية؛ وكلاهما يعادل اللغات الغربية: لغتين
الطبيعي أن يختار التلميذ الجزائري الدارجة لأنه لا يحتاج إلى 
. تعلّمها ولأنّ غايته القصوى النجاح في شهادة الباكالوريا

ى فكان معظم التلاميذ الجزائريين يختاروا لغةً أما الفصح
أبعدوا عن تعلّم اللغات " الرشيدة"وبتلك السياسة . أولى

  .الحية وسجِنوا في أضيق السجون وأظلمها
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وكان من سمحت له الظروف من الجزائريين، يزاول 
تعلّمه العربي بالزوايا المنتشرة داخل القطر وفي المدارس التي 

عية العلماء المسلمين الجزائريين أو أسستها أنشأا جم
جمعيات خاصة أو بالخارج بالمغرب الأقصى وتونس ومصر 
والمدينة المنورة وغيرها، إلاّ أنّ الطّابع الديني كان غالبا على 

  .هذا النوع من التعليم
وفي الخمسينيات هاجر بعض الطّلبة الجزائريين ممن 

بن باديس وجامع الزيتونة أو زاولوا تعليمهم بمعهد ا
القرويين، هاجروا إلى الشرق الأوسط وانتسبوا إلى 

ومنهم من أوفِد بعد ذلك إلى جامعات أوروبا . جامعاته
وأميركا وتخرج منها ثمّ عاد إلى الوطن، في السنوات الأولى 
من الا ستقلال، فكان من رواّد التعليم العربي والبحث 

  .رة المستقلّةالعلمي بالجزائر الح
وهو في عقر داره، لم ،وصفوة القول أنّ الجزائري 

يكن، على عهد الاستعمار، يملك لا لغته ولا أرضه 
بل لم يكن له من الأمر شيئ حتى عقد العزم . ولاعِرضه

 في وطن يعتز على تحرير نفسه بنفسه فأصبح الآمر الناهي
  .بالانتساب إليه ولا يدخر جهدا في خدمته
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  عبد القادر فضيل/ بقلم الدكتور 
من جهة الغربة المفروضة في عهد  حالة اللغة العربية

    إلى العودة المحمودة في عهد الاستقلال الاحتلال
للغة العربية في الآونة ايتوجه اهتمام الس الأعلى 

الأخيرة، وضمن سلسلة اللقاءات التي دأب على تنظيمها 
الثقافية الحساسة ضمن منبر حوار إلى إثارة القضايا الفكرية 

الأفكار الذي ينظمه من حين لآخر والذي يدعو 
للمشاركة فيه عددا من المسؤولين والمفكرين والمهتمين 
بالفكر واللغة والثقافة الذين لهم صلة مباشرة بالموضوعات 

  .المطروحة للنقاش
واليوم يطرح الس الأعلى موضوع للغة والهوية 

نية، ليتناول من الجوانب المختلفة، ولتثار والتعددية اللسا
  .هجملة الحقائق المتصلة ب

ولعلها في البلدان (وبما أن المسألة اللغوية في الجزائر 
أصبحت واجهة من واجهات البناء ) العربية كذلك

الفكري ومجالا من مجالات الإبداع الحضاري والعلمي 
والتي يطلب  من الثورة المعرفية التي اكتسحت العالم، ءاوجز

منا أن نخوضها باقتدار، ونسهم فيها بكل قوانا وجب 
الوقوف على واقع الوضع الذي تعيشه اللغة العربية في 
بلادنا، تعليما واستعمالا، والتحديات التي تفرض عليها، 
لمعرفة الإشكالات التي يطرحها هذا الوقع في مجالات 
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درسية وغير التعامل، ولدفع الجهود الرسمية وغير الرسمية الم
قع وتكييفه مع المستجدات االمدرسية إلى الارتقاء ذا الو

الحضارية ومعالجة الجوانب والاختلالات التي تعوق ما 
  .تقاء والتطويرريبذل من جهد في مجال الا

وأود في إطار الكلمة التي أسهم ا في هذا المنبر أن 
ة أتناول بالخصوص الوضع الذي أصبحت عليه اللغة العربي

والتحولات التي عرفتها منذ أن استعادت البلاد سيادا، 
أصبحت بعد استعادة الاستقلال عنصرا من عناصر الأ 

السيادة وركنا من أركاا بخلاف ما كانت عليه قبل ذلك 
في فترة الاحتلال حين كان ينظر إليها على أا لغة أجنبية 

  .يحرم التعامل ا
ية بعد الاستقلال والحديث عن وضع اللغة العرب

وعن الظرف التاريخي الذي عادت فيه إلى المدرسة 
وأصبحت وجها من أوجه السياسة التعليمية بقرار سياسي 
وطني هذا الوضع يفرض استعراض الإجراءات والظروف 

زامنت عودة اللغة العربية إلى مكاا المفضل تالتي رافقت أو 
  . المدرسة بعدما أبعدت عنهافي

وضع الإشارة إلى الحالة البائسة التي كما يفرض ال
فرضت عليها في عهد الاحتلال جراء سياسة الإقصاء 
والتحقير التي عوملت ا، تلك الحالة التي حرمت الشعب 
من حقه في معرفته للغته وكانت السبب في بروز عدد من 
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الإشكالات التي واجهت المسؤولين في بداية الاستقلال 
لبيت الثقافي الذي دمره وهم بصدد إعادة ترتيب ا

الاستعمار، والبحث عن الأسلوب الثوري الحكيم الذي 
يصحح وضع اللغة العربية، ويرقي الاهتمام ا ويعيد لها 
مكانتها بعد أن فقدا في اتمع وداخل المدرسة طوال 
قرن وثلث قرن رغم النضال المرير الذي خاضه الشعب من 

جل أن تبقى محافظة على أجل حمايتها والدفاع عنها ومن أ
  .مكانتها في نفوس أبناء الوطن

وحينما يرجع الإنسان بذاكرته إلى الوراء إلى تلك 
الفترة التي عاشت فيها اللغة العربية غريبة عن مجتمعها 
مهانة في دارها، محرومة من حقها في أن تعيش في حضن 

ويقارن بذلك الوضع الذي أصبحت عليه بعد أن ، أهلها
طاب السياسي ومكنها من العودة إلى المدرسة رسمها الخ

تمهيدا لعودا إلى الحياة العامة، بوصفها لغة البلاد، يتبين له 
 وسياسة رأن الوضع السابق صورة مجسدة لنظام جائ

  .استعمارية ظالمة
والوضع الجديد الذي فرضه منطق الاستقلال صورة 

الاستقلال ة الأمة في سعيها الحثيث نحو تحقيق رادمترجمة لإ
الثقافي، وقبل أن نتحدث عن الوضع الجديد يحسن أن نشير 

  .في إيجاز إلى وضع اللغة العربية في ظل الاستعمار
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كان هدف الاستعمار من وراء إزاحة اللغة العربية 
من المدرسة وإقصائها عن الحياة في مجال التعامل اللغوي هو 

اعون إلى أن تغتال تاريخها وأن يقهر المتعلمون ا والد
تعلمها، فمنذ البداية صمم حكام الاستعمار خططهم لانجاز 
مشروعهم هذا وشرعوا منذ السنوات الأولى في تغيير البيئة 
الجزائرية وتحويلها إلى بيئة فرنسية ثقافية لغة وأخلاقا وجعل 
سكاا رعايا فرنسيين مرتبطين لغويا وعاطفيا بفرنسا لكنهم 

  .ن يكونوا فرنسيينلا يحق لهم أن يطمعوا في أ
والهدف الذي كان يسعى إليه هؤلاء الحكام هو 
تقويض أركان شخصة اتمع الجزائري وتدمير مقومات 
هويته من خلال فرض هيمنة اللغة الفرنسية وإحلالها محل 
العربية وجعل ذلك وسيلة لإعادة تشكيل وجدان 

 - وهم يخططون لتغيير هذه البيئة -الجزائريين، وقد أدركوا 
أن اللغة العربية جزء من هوية الإنسان الجزائري لأا لغة 

ا عامل من عوامل توحيد أفكار إالقرآن الذي يتعبد به ثم 
الجزائريين وتأصيل انتمائهم، لذلك وجهوا اهتمامهم 

بعاد أهلها عنها إلضرب هذه اللغة وإبعادها عن أهلها و
لمؤسسات وتحريم تعليمها والتعامل معها والاستيلاء على ا

  .التي كانت تغذيها وتمدها بأسباب الحياة
جانب تاريخي وهو : فالموضوع إذن له جانبان

الأصل الذي نبعت منه المشكلة اللغوية التي وجدت الدولة 
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ولين ئالمسبنفسها في مواجهتها منذ بداية الاستقلال مما دفع 
إلى انتهاج سياسة عملية لمعالجتها والتخفيف من حدا 

مكان، والشروع في تصحيح الأوضاع التي انتقلت بقدر الا
مع المدرسة، والتي لا تتلاءم مع التوجه الرسمي في هذا 
اال، لأنه من غير المعقول أن تبقى لغة اتمع معزولة عن 
حياة اتمع، وهذا هو الذي جعل الدولة تقرر الإجراءات 

للغة التي تعزز مكانة اللغة العربية في المدرسة وتجعلها ا
 .الرسمية في البلاد

هذا جانب، والجانب الثاني وهو الذي يعنيني في هذه 
الكلمة والمتعلق بترقية وضع اللغة العربية وترقية الاهتمام ا 
وتبيان التوجه الخاص بترسيم السياسة اللغوية وإدارج ذلك في 
سياق بناء الدولة المستقلة، وهذا يتطلب المزيد من الجهد 

مال المعركة الكبرى التي بدأها الشعب عام الموجه لاستك
 في إطار ثورة التحرير المباركة والتي هدف من ورائها 1954

إلى تحقيق التحرر الكامل من آثار العهد الاستعماري 
ومخلفاته، وتحرير تفكير الأزمة من كل ما يعوقه عن التطور، 
وهكذا عملت الدولة على تأسيس الواقع اللغوي النظري 

هتمامها إلى تحويله من واقع بالقوة إلى واقع بالفعل، ووجهت ا
درجا ظهرت معه ثلاث توسلكت لتحقيق ذلك منهجا م

  :مراحل هي التي تلخص جهود أربعين سنة
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  :المرحلة الأولى
وتمثلت في إقرار المبدأ المتعلق بالهوية اللغوية الذي لا 

 إجراءات عملية تؤكد  يقبل المراجعة مع الشروع في تنفيذ
 يصنصتالتوجه الرسمي نحو المبدأ، وبرز ذلك من خلال ال

 على رسمية اللغة العربية وضرورة العناية ا من خلال
الدستور والخطاب السياسي العام، تبع ذلك والميثاق 

الشروع الفعلي في ترسيم تدريس اللغة العربية في الابتدائي 
 62/63والمرحلة المولية له، منذ الموسم الدراسي الأول 

  .حسب الإمكانات المتوفرة أو التي يمكن توفيرها
وتعزيزا لهذه البداية أقدمت الدولة بعد عامين من 
عمر الاستقلال على اتخاذ قرار ثوري وجرئ وهو تعريب 

 ثم تعريب السنة 1965السنة الأولى من التعليم الابتدائي سنة 
الثانية بعد ذلك غير أن هذه الخطوة الجريئة التي تمت في 

طاق سياسة استرجاع مكانة اللغة العربية لم تستكمل في ن
السنوات العليا، إلا بعد توقف دام سنوات،لأن التردد الذي 
ظل يطبع توجهات المسؤولين في تلك الفترة هو الذي ترك 

  .احتمال التعثر والتوقف عن السير المنتظم أمرا واردا
وهو ما نعانيه اليوم في بعض االات، ومع ذلك 

 هناك شعور وطني قوي ظل يحرك وعي المسؤولين كان
ويدفع جهودهم إلى الأمام حتى لا تتوقف، وأهم خطوة 

 هي إا قررت 1971أقدمت عليها الدولة بعد ذلك في سنة 
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جعل اللغة العربية لغة تعليم المواد العلمية في كل سنوات 
ولكن في ثلث )  الثانوي-  المتوسط -الإبتدائي (التعليم 
وسمي هذا الإجراء بالتعريب ( المفتوحة لا في جميعها الأقسام
إن هذا الإجراء حتى وإن صاحبته بعض الأخطاء ) النقطي

في التطبيق كان له تأثير إيجابي على مسيرة التعريب في اال 
التعليمي، إذ مكن النظام التعليمي من تخريج دفعات من 

بحوا بعد حاملي البكالوريا باللغة العربية، أولئك الذي أص
التخرج من بين إطارات التعليم وهذا الإجراء هو الذي هيأ 
الظروف الثقافية، ومهد للتفكير في تأسيس نظام تربوي 
 ءواضح الأهداف بين الإتجاهات، وفعلا دفع هذا الإجرا

وغيره إلى تأسيس نظام وطني في مجال التربية وصدرت 
 1980 وشرع في تعميم العمل به عام 1976نصوصه عام 

 حين شرعت 2003 سنة إلى اوهو النظام الذي ظل قائم
ضي هذا النظام توزارة التربية في إبطال العمل به، وبمق

ستعادت المدرسة هويتها وأصبحت اللغة العربية هي لغة ا
تعليم جميع المواد، وفي جميع الصفوف المفتوحة في مستوى 

  .مراحل التعليم
ة العربية إلا في  فلم ترسم فيه اللغليأما التعليم العا

اء تكوين ين وفي مجالات العلوم الإنسانية إذا استثن71سنة 
أساتذة المواد العلمية في المدرسة العليا للأساتذة وقد أضيف 
إلى هذه الجهود التي رسمت اللغة العربية في التعليم جهد 
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آخر تمثل في إصدار أمر يقضي بفرض تعلم اللغة العربية 
  .68سنة في  كان ذلكوعلى الموظفين 

  :المرحلة الثانية
مرحلة التأسيس والتثبيت أي تأسيس القوانين 
واستكمال الإجراءات التي تثبت المبدأ، وتعمق الوعي 
بالقضية اللغوية التي ظل الخطاب السياسي يدعو إلى زيادة 
الاهتمام ا وإلى يئة الظروف النفسية والثقافية المساعدة 

مة التربوية الناشئة لها على ذلك بحيث أصبحت المنظو
وجهتها الوطنية والاجتماعية في اال اللغوي، ولم يعد 

 إلا لدى بعض إهناك أي إشكال يطرح على مستوى المبد
الأشخاص الذين لم يكن يقنعهم هذا الخيار الذي قطعنا 
معه أشواطا وحققنا من ورائه نتائج لا ينكرها إلا جاحد 

لم يستطيعوا أن يجاهروا أو معاند، ولكن هؤلاء الأشخاص 
  .م المخالفةابقناع

والشيء الإيجابي الذي تحقق في هذه المرحلة 
وتعززت به جهود المدرسة هو أن الكثير من الأساتذة 
الذي كانوا يدرسون بالفرنسية بذلوا جهدا محترما وعربوا 

نفسهم، وتحولوا من مدرسين باللغة الأجنبية إلى مدرسين أ
  .ستوى الجامعيالمفي بالعربية حتى 

وفي هذه المرحلة أثيرت فضية التعريب الشامل على 
مستوى كل القطاعات وتكفلت بدراسة الموضوع 
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والبحث في تفاصيله لجنة في مستوى الحزب آنذاك، وتوج 
 أشرف عليها 75عمل اللجنة بعقد ندوة وطنية أولى عام 

الرئيس الراحل هواري بومدين وأعطى من خلالها 
ا توصيات الندوة التي عرفت طريقها إلى توجيهات جسد

التطبيق بعد ذلك وهي التي بدأ الس الأعلى للغة العربية 
 .الأول منذ تأسيسه يسعى لتوسيع نطاق العمل ا

وفي هذه المرحلة تم تعريب تكوين أساتذة التعليم 
ستخدام اللغة اكسام مهارات إالثانوي أو تحويلهم ب
ليمي، وفي الاختصاصات العلمية العربية في اال التع

  .بالخصوص
 والشيء الأكثر أهمية الذي ينبغي التنويه به هو الجهد

 بذل على مستوى نظام التعليم الأساسي في مجال الذي
التخطيط لتعليم اللغة العربية بتحديث مناهجها وتطوير 
أساليب تدريسها، ومراعاة مقتضيات التعامل مع 

  .مكتسبات الأطفال السابقة
إن محاولات التجديد التي تمت في هذا المستوى 
غيرت وجه الممارسة التربوية في المدرسة وربطت التعليم 

  .بمحيطه وبعصره، والفرد بمجتمعه
  :المرحلة الثالثة

مرحلة التنظير لصناعة واقع لغوي متطور، إن الواقع 
اللغوي الذي نتطلع إليه هو أن يتوافق مع النصوص 
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 هذا الشأن ومع المستوى الثقافي الذي القانونية الصادرة في
أصبح عليه الجمهور، بحيث يصبح التعامل اللغوي في 
مجالات الحياة مرتكزا على ما يفرضه منطق المصالحة مع 
الذات أي يكون الخطاب بلغة اتمع مثلما يجرى خارج 
وطننا، وهذا المنطق بفرض على المسؤولين حين يخاطبون 

أن يراعوا هذا الأمر، حتى لا يناقضوا المواطنين أو الأجانب 
أنفسهم عما هو جزء من صميم شخصيتهم وفي هذا إهانة 
لهم ولوطنهم، وصناعة الواقع اللغوي تعني ابتداء مقاومة 
ظاهرة التسيب اللغوي التي أصبحت تطبع حياة المثقفين 
تلك الظاهرة التي نراها ونتألم لها في المناقشات 

 الحوار بحيث لم يعد المتكلمون والاجتماعات، وفي موائد
يتحرجون من استعمال أية عبارة ترد على ألسنتهم أو 
يتخيروا حتى ولو كانت عبارة هجينة يعتدي فيها على 
سلامة العربية وبنية الخطاب التعبيري ولا تخدم قضية 
فكرية، وفي الوقت نفسه لا ترقي اللغة الفرنسية التي 

  .تستحوذ على بنية التعبير
ولين إلى ئتهدف هذه المرحلة لفت انتباه المسوتس

شراك اتمع المدني إضرورة أهمية الوعي بالقضية اللغوية، و
الذي جعله الس الأعلى للغة العربية شريكا له ومتعاونا 
معه في تنشيط العمل الجواري الذي يوجه لخدمة اللغة 
ا العربية وترقية استخدامها وتعميق الاعتزاز ا، وتفضيله

على غيرها في مجالات التعامل، كما تستهدف تجميع 



79 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

الأفكار وتعبئة الجهود التي يحتاج إليها تنظيم التعامل مع 
اللغة العربية في الميادين المختلفة، وتوظيف الخبرات الوطنية 
المتوفرة، واستثمار النتائج التي تحققت في ميادين التعليم 

م معركة التعليم تلك النتائج التي تحققت بفضل من بدأنا 
التي تطلبها تصحيح الأوضاع التي كانت عليها المدرسة في 
بداية الاستقلال، وهم الآن إطارات الدولة يمكن الاعتماد 

  .عليهم والاستفادة من خبرام الطويلة
إن التنظير لصناعة واقع لغوي متطور ومنسجم مع 
 تطلعات الأمة في مجال التحكم في صناعة الفكر وامتلاك
ناصية المعرفة توجه من التوجهات التي يتبناها الس، 
ويعمل على تجسدها ضمن برامجه، حرصا على مسايرة 
متطلبات التطوير التكنولوجي الذي بدأ مجتمعنا يزحف 

ه، والاستفادة منه، خاصة بعد أن عولج فيللاندماج 
 الذي 91الموضوع اللغوي معالجة قانونية من خلال قانون 

عد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف يحدد القوا
  .ميادين الحياة الوطنية وترقيتها وحمايتها

  :وتتطلب صناعة هذا الواقع أمورا منها
 التخلص من الأفكار المسبقة في إصدار - 1

الأحكام حول قدرات اللغة العربية وإمكانياا وصلاحيات 
م وحدهم التعامل ا، تلك الأفكار التي يعتقد أصحاا أ

  .الذين يملكون الحقيقة
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 القضايا حول رفض النقاش الذي ينصب - 2
والمسائل المبدئية التي فصلت فيها الجماهير في نطاق الحركة 
الوطنية قبل الثورة ورسمتها الدولة المستقلة، وتم تأكيدها 

  .منذ البداية ولو يعد النقاش فيها مجديا
أبعادها  دراسة جوانب المسألة اللغوية في - 3

المختلفة كما تطرح المختلفة كما تطرح في الواقع الحياتي 
الآني وكما نتوخاها في المستقبل دف بناء ملف خاص 

  :بالسياسة اللغوية يركز فيه على
 التفكير الجدي في الأساليب العملية المقنعة - أ 

والممكنة التي تيسر عملية تعميم استعمال اللغة العربية في 
 ما تزال منغلقة على نفسها متحفظة في االات التي

  .رددة في قرارااتمواقفها م
 معالجة علمية لقضايا تعليم اللغة وطرائق -ب 

توظيفها في الحياة دف تجديد النظرة التربوية إلى اللغة وإلى 
الوظيفة التعليمية التي تسند إليها، وتحديد الأسس والمنطلقات 

  .تحديد هذه النظرةالفكرية التي يجب أن تراعى في 
اقتراح استراتيجية حديثة تعتمد في منهجية  -ج 

تدريس اللغة بما ينسجم مع هذه النظرة الجديدة لوظيفة 
  .اللغة التي هي أساس التطوير المنتظر

 ضبط سياسة رشيدة في مجال تنظيم تعليم -د 
اللغات الأجنبية مع تحديد دور كل لغة ومجالات تدخلها، 
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 التربوي والعلمي الذي يعطى لها في إطار ومساحة الاهتمام
التصور الشامل لسياسة تعليم اللغات التي هي روافد 

زر اللغة العربية، وتمكن البلاد من الاستفادة إمساعدة تشد 
  .مما يجري في العالم

وفي اعتقادي أن الس الأعلى للغة العربية سائر في هذا 
 الجارية في مختلف الاتجاه لأنه مؤمن بضرورة استثمار الجهود

القطاعات من جهة، وحريص على تحقيق التكامل والتنسيق 
  .بين هذه القطاعات وبين نشاط الس من جهة أخرى

وفي هذا الصدد يحرص في إطار المهام المحددة له على 
ترجمة التوجيهات الرسمية الخاصة بالعناية باللغة العربية 

ق النصوص التي تدعو ومتابعة العمليات الجارية في مجال تطبي
الجهات الرسمية إلى بذل المزيد من الجهد المنظم لتعميم العمل 
باللغة العربية، وتنقية المحيط من مظاهر الفرنسة والفوضى 
اللغوية والتعابير الهجينة التي ليست عربية ولا فرنسية، 

والهيئات التي  وتقديم العون العلمي والتقني لكل التنظيمات
ج في مشاريعها نشر اللغة العربية الصحيحة، يمكنها أن تدر
هو غير صحيح، وتطوير أساليب التعامل  وتصحيح، ما

، معها، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للشخصية الوطنية
إذ لا يجوز أن يبقى هذا الوضع المتأرجح بين اتجاهات 
سياسة واضحة ونصوص قانونية مدروسة، وبين هذا الواقع 

يعد مقبولا الواقع الذي يطبعه التردد وتطغى الشاذ الذي لم 



82 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

 .عليه مظاهر التسيب، وهو الأمر الذي يجب أن يعالج
والذي أريده من وراء هذا التصور هو أن يستمر الس 

ولين للخروج من ئالأعلى للغة العربية في تحضير همم المس
دائرة التردد واتخاذ المواقف الحاسمة التي ترفع شأن اللغة 

 بإقحامها مجالات العمل، وتمكينها من ممارسة دورها العربية
الحضاري في ميادين الحياة المختلفة، ويدفعها لخوض معركة 
الإنتاج المعرفي والإبداع الحضاري مثلها مثل اللغات الأجنبية 
التي لا يتردد أهلها في جعلها أداة السيادة في وطنها والتي ا 

  .يدخلون عالم المعرفة
ورية هنا هي أن السيادة التي ينبغي أن والنقطة المح

 على ما ينتجه علماء البلد ةتمارسها اللغة في وطنها موقوف
ومفكروه ذه اللغة، إذ هم الذين يهيئون لها الأرضية 
الصالحة التي تنطلق منها الممارسة اللغوية الواعية، فبعملهم 

وتنمو شخصيتها، فالنهوض باللغة وترقى يتعزز دور اللغة 
يتم بالتوصيات والقرارات وحدها إذا لم يدعم بعمل لا 

هؤلاء العلماء والباحثين تأليفا وبحثا وترجمة، لأننا نريد من 
وا مسؤوليام ويتحركوا عالكتاب والباحثين والمربين أن ي

وفق هذه المسؤولية، لكن هذا كله يتوقف على مستوى 
هؤلاء لأن الذي يخرج منه ) تعليم اللغة والتعليم ا(التعليم 

التعليم إذا كان مستواه راقيا ينتج عنه تفكير راق لا محالة، 
وتتخرج منه إطارات متمكنة تملك فكرا ناضجا وعلما 
دقيقا ولغة راقية، ومن هنا لابد أن يكون وعي المسؤولين 
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بضرورة الالتزام بالنصوص الرسمية مدعوما بالعمل العلمي 
الحة للعمل العلمي الذي هو الأساس في إيجاد الأرضية الص

يجعله ينهض بالمهمات الفكرية ما هذا ووالتطبيق القانوني، 
  .والعلمية والحضارية ويحقق الغايات المنتظرة منه

هذا ما نريده ولكن واقع هذا التعليم لا يدعو إلى 
 والملاحظات الميدانية تؤكد أن نتائج تعليم اللغة في االرض

لمستوى المأمول، رغم مدارسنا وحتى في جامعاتنا ليس في ا
  .الجهود المبذولة في هذا الصدد

  :وهناك مظاهر تؤكد هذا الواقع منها
  .قلة الاهتمام بسلامة اللغة وجودة التعبير -
انصراف الكثيرين إلى استعمال لغة ضعيفة هي  -

  .أقرب إلى العامية
تفشي استعمال العامية الركيكة حتى في الأوساط  -

  .الثقافية والتعليمية
التباهي باستعمال اللغة الأجنبية حتى في المواقف  -

التي لا تدعو إلى ذلك، وهذا ما يعبر عنه بظاهرة التسيب 
  .اللغوي التي يجب السعي للحد منها

لذا نرى ضرورة توجيه الاهتمام لمعالجة بعض المشكلات 
التي يعانيها التعليم عندنا، وتصحيح الأخطاء المنهجية المتبعة في 

ع تعليم اللغة ورسم الإطار البيداغوجي الخاص بتطوير التعامل م
  .مستوى أداء المتعلمين في اال اللغوي
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ومن بين الأسباب التي جعلت مستوى تعلم اللغة 
  :يلي العربية دون الغاية المنتظرة ما

 إن نظرتنا إلى اللغة العربية ما تزال نظرة متأثرة - 1
مام كثيرا ما ينصب بما كانت عليه في عهد الانحطاط فالاهت

على الشكل بعيدا عن المضمون وعلى الحفظ بعيدا عن 
التوظيف والتفكير وعلى الفصحى التراثية على حساب 

  .الفصحى المعاصرة
) ظروفها وإمكانياا(المدرسة بأوضاعها الحالية  - 2

لم تعد قادرة على التأثير في المحيط والاستجابة للتغيرات التي 
  .وخارجهتحدث داخل المحيط 

الموقف الرسمي من التعامل مع اللغة العربية حتى  - 3
ت من فاعلية لداخل المدرسة هو أكثر من العوامل التي قل

 .الجهد التعليمي من قبل المعلم والمتعلم
 ما نجده واضحا في منهجية التعليم هو الاهتمام -  4

 بالمادة أكثر من الاهتمام بالمتعلم والتركيز على المعرفة أكثر
على غائبة المعرفة ومعالجة المسائل اللغوية بشكل منفصل 
عما يحياه المتعلم، وعما يجري في واقعه وعصره، فكأن 

ن المعرفة أاللغة أشكال أدائية منعزلة عن اتمع، أو ك
  .اللغوية غاية في حد ذاا

 هذا وإن تدنى المستوى اللغوي في الحياة العامة -  5
اص ليس مسؤولية المدرسة الذي أصبح حديث العام والخ
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وحدها، وهذا ما يدفع إلى القول أن ترقية الاستعمال 
 اللغوي الصحيح في بلادنا ليست مشكلة مدرسية بقدر ما

  .هي مشكلة مجتمعية
وفي سياق هذا الواقع نشير إلى بعض الأخطاء  -
  .المنهجية

 كثيرا ما نحصر جهودنا الموجهة لتعليم اللغة -أ 
نب الأدائية ومل الجوانب الأخرى المتعلقة الوطنية في الجوا

بتكوين الفكر وبناء الوجدان وذيب الذوق وإكساب 
  .القدرة على التحليل والمناقشة

 كثيرا ما يتصور المعلمون أن اللغة علم بقصد -ب 
لذاته فكأن معرفة الحقائق والأحكام اللغوية هي الغاية 

  .الوحيدة من تعلم اللغة
ون أن امتلاك المهارة اللغوية التي  يعتقد الكثير-ج 

هي هدف تعليم اللغة تكفي فيها المعرفة وحدها، ومن ثم 
يقللون من أهمية الممارسة والتدريب في حين أما الأساس 

  .في عملية الاكتساب
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  :الخلاصة
إن ما نطمح إليه اليوم، هو أن يرتفع الوعي بالقضية 

ضرورة التحرك في كل اللغوية في مجتمعنا، ويزداد إيماننا ب
الجبهات التي تحرك هذا الوعي وتزيده عمقا، لتصبح اللغة 
العربية فكرا وسلوكا أداتنا المفضلة في خوض المعركة 

  .الحضارية وسلاحنا الشرعي في التعبير عن وجودنا
وفي هذه الحالة يجب أن نرفض التلوث اللغوي الذي 

به اللغة العربية نراه في محيطنا ولا نقر التهميش الذي تعامل 
  .في مرافقنا الإدارية

إن المرحل التي نعيشها اليوم تحت تأثير موجات 
العولمة تستلزم زيادة الاهتمام بمعالجة الوضع اللغوي الذي 
ما يزال مطروحا بحدة في مجتمعنا وخاصة في مجالات 

  .التكوين العلمي، والتسيير الإداري والاقتصادي
بحث العلمي في المسائل كما تستلزم توسيع مجالات ال

المختلفة التي يطرحها بناء الخطاب اللغوي المكتوب والمسموع 
وتثيرها علوم الاتصال الحديثة على أن يدعى للإسهام في بحث 

  .هذه المسائل المختصون في مختلف مجالات المعرفة
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  عبد ايد حنون.د/ستاذالأ
    وجهة نظر

ن الحضارات  ارتبطت الهوية باللغة في العديد م-1
والثقافات القديمة، فاكتسبت أقوام وأمم هويتها بلغتها أكثر 

الأمر  ،...الخ من أي شيء آخر كالعرق والموطن والدين
الذي جعل أقواما تنفي صفة الآمية عن الذي لا يتكلم لغتها 

 وبمجرد أن يتكلم لغة قوم يفقد هويته الأصلية ويندمج ؛هي
بغض النظر  - المتكلم اصاحب اللغة  - في هوية الآخر

الأمثلة على ذلك كثيرة سواء وعن عرقه أو موطنه الأصلي؛ 
  .عند الإغريق أو الرومان أو العرب وغيرهم

ولما انتقلت الشعوب الأوروبية من الفكر الحضاري 
القائم على مبدأي الشمولية الاحتوائية أو  - الشمولي

 -كر القومي  إلى الترعة القومية والف-الإقصاء والإنكار 
، كانت اللغة عنصرا - القائم على التفرد داخل التعددية

أساسيا في هذا التوجه، إن لم تكن العنصر الأساسي لأنّ 
 من عرق ورقعة جغرافية ونظام سياسي -بقية العناصر 

 كانت عناصر فيها شيء من المطاوعة - ...الخ ودين
بتا في والزيادة والنقصان، أما عنصر اللغة فكان خاصا وثا

وهكذا كان الارتباط وثيقا بين هوية الكثير  .الوقت نفسه
من الأمم والشعوب ولغاا التي أصبحت تعرف ا إلى 

  .يومنا هذا
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ومن هذا المنطلق كانت اللغة العربية الرباط الذي 
جمع قديما قبائل متعددة، وهي اليوم الرباط الذي يجمع 

لسياسية ومتباعدة  الأنظمة اةشعوبا مختلفة الأعراق، متنوع
جغرافيا، في هوية واحدة أساسها اللغة العربية، تسمى الأمة 

  .في ذلك بلدنا الجزائر العربية بما
 عرفت الجزائر وقاطنوها ممارسات لغوية عديدة -2

عبر العصور لا يختلف في وجودها وتعددها اثنان، منها ما 
 ما  ومنها،ارتبط بالحياة اليومية ارتباط الجزائري بأرضه

تقلص أو تلاشى بانحسار وجود أهلها كاللغة الفينيقية أو 
اللاتينية؛ غير أنّ التعدد اللساني أصبح سمة من سمات الهوية 
في الجزائر سواء من حيث التعايش اللغوي أو من حيث 
التفاعل اللساني وبقاياه الكلامية عند الإنسان الجزائري 

  .حتى لو كان أحادي اللغة لا صلة له بالغير
وعلى الرغم من سمة التنوع اللساني التي عاشتها 

 جزائرية كانت - إلاّ أنّ كتب التاريخ ،الجزائر عبر تاريخها
 لم تحدثنا قطُّ عن صراعات لغوية في الجزائر قبل –أو غربية 

 ولم تحدثنا ،الاستعمار، رغم كثرة الصراعات وتنوع أسباا
يلة أخرى؛ كما قطُّ عن قبيلة أرادت أن تفرض لغتها على قب

 والأكثر .لم تحدثنا عن حرب أو صراع كان أساسه لسانيا
من ذلك أنّ التاريخ لم يحدثنا عن خصومات أو نزاعات بين 
أفراد جزائريين كان مصدرها أو سببها الاختلاف اللغوي أو 
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عدم التواصل اللساني، بل عكس ذلك هو الثابت في 
 رغم - حيث تعامل الجزائريون مع بعضهم ،التاريخ

 ،-اختلاف المستويات اللغوية داخل النظام اللغوي الواحد 
 رغم الاختلاف اللغوي بين الأنظمة اللغوية -وتبادلوا المنافع 

 كما هو الشأن بين الناطقين بلغة أمازيغية -المختلفة 
  .والناطقين بمستوى لغوي عربي على سبيل المثال

 قبل -كن ونستنتج مما سبق أنّ التعددية اللسانية لم ت
 عامل شقاق أو فرقة في اتمع -الاستعمار الفرنسي 

الجزائري، لأنّ الجزائري كان يعيش هوية قوامها تنوع أو 
ثراء لساني فكان يستعمل في حياته الاجتماعية اليومية 

 وكان يستعمل في حياته ،والمادية مستوى لغويا معينا
ستعمل الروحية لغة معينة أو مستوى لغويا آخر، وكان ي

مع الغير أو مع من لا يشاطره الأداة اللسانية لغة أخرى، 
فكان يحقق بذلك جميع أهدافه التواصلية والتعبيرية 

التعدد أو الثراء الموروث،  والروحية في نظام لساني قوامه
ولم يكن الإنسان الجزائري يعاني اضطرابا أو حرجا لسانيا 

  .اس وهذا هو الهدف الأس،مع نفسه أو مع الآخر
 لما استعمرت فرنسا الجزائر أدركت أنّ اتمع - 3

 -الجزائري يعيش وحدة روحية أساسها الدين الإسلامي 
 -بغض النظر عن تعدده العرقي أو الجغرافي أو اللساني 
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ويتمثل عماد الدين الإسلامي في اللغة العربية، لغة القرآن 
  ...الخ  والعبادات والمناسك،الكريم، والسنة الشريفة

ولما كان هدف فرنسا الأساس استعمارا استيطانيا، 
فإنّ القضاء على هوية الإنسان الجزائري أصبح عند 
المستعمر الهدف الأول لتحقيق الغاية الكبرى؛ ومن ثم 
بدأت المصالح الاستعمارية الفرنسية تخطط للقضاء على 
الهوية الجزائرية وتعمل من أجل ذلك بكل الوسائل 

رية والعلمية، فشرعت في محاربة اللغة العسكرية والإدا
العربية في الإدارة والتعليم لتحل اللغة الفرنسية محلها شيئا 

  :فشيئا، وبذلك حقق المستعمر عدة أهداف منها
  .إضعاف اللّغة العربية ونفيها إلى القُرى والأرياف -أ

 توقيف اللّغة العربية على التعليم الديني المحدود -ب
  .ماديا ومعرفيا

 إحلال اللّغة الفرنسية محلّ اللّغة العربية في الإدارة -ج
  .والتعليم وفي مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضرية

 خلق صراع لغوي بين العربية التي عملت -د
السلطات الاستعمارية كلّ ما في وسعها من أجل فرضها 

  .وتبيان قيمتها ومزاياها الحضارية
ري أول صراع لساني وهكذا عرف الإنسان الجزائ

في الجزائر عندما أصبح يحرم عليه أن يتكلّم بما تعود الكلام 
 ويرغم على أن يتكلّم بلغة قد لا يكون راغبا في التكلّم ،به



91 اللغة والهوية والتعددية اللسانيةاللغة والهوية والتعددية اللسانية

 وبذلك ، غير أنّ القوة أو الحاجة تفرضان عليه ذلك،ا
  .أصبح يعيش إكراها لسانيا

  العربيةوشيئا فشيئا تطور الأمر إلى صراع لساني بين
 وبإيعاز ، وبقية اللّغات الأمازيغية- بمستوياا المختلفة -

من السلطات الاستعمارية التي كان هدفها الأساس أن 
تقضي على الهوية الجزائرية بالقضاء على الدين الذي يجمع 

 فخلقت تلك الصراعاتِ اللّسانية لمسخ ،الجزائريين كلّهم
ي يسهل انسلاخه من الإنسان الجزائري لغة وعقيدة ك

 غير ، فتصبح الجزائر فرنسية،هوية جزائرية إلى هوية فرنسية
أنّ ذلك لم يتحقّق لأنّ الهوية الجزائرية لم تنمسخ بفضل 
تمسك الجزائريين بواقعهم اللّغوي القائم على التعايش 

  .اللّساني و تنوعه التاريخي وإرثه
ا مخلّفا  وخرج الاستعمار منه، استقلّت الجزائر- 4

وراءه هياكل وتجهيزات محطّمة وخزينة فارغة وإدارة مشلولة 
وبذور صراع لساني غرسه في أذهان فئة من الجزائريين راحوا 
 ،يغذُون ذلك الصراع ويعمقونه في الساحة الثّقافية والسياسية

 واقعا معيشا ،وبذلك أصبح الصراع السياسي غداة الاستقلال
 غير أنه صراع نخبة اتخذته ،وأهداف متباينةله منطلقات مختلفة 

 ولم يكن صراعا ،وسيلة ومطية لتحقيق أغراض إيديولوجية
لسانيا بين فئات اتمع الذي بدأ يفتح أذنيه مندهشا من 

  .ضجة ذلك الصراع الغريب
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 ازداد الوضع اللّساني في الجزائر ،ومع مرور الزمن
وضعا ''ولم يعد '' ادةبحصان طرو''وأصبح شبيها '' تسيسا''

وفق '' علمية موضوعية'' يعالج معالجة ،''لسانيا اجتماعيا
الواقع البشري الجزائري والتطور العلمي اللّساني والتطور 

 فراح كلّ طرف يتعصب لتوجهه ،الحضاري العالمي
 ويلغي غيره محتجا في ذلك بحجج قد تبدو في ،اللّغوي

 .الباطن كلمة حق أُريد ا باطلالظّاهر منطقية ولكنها في 
 فهذا ،وهكذا وجد الجزائريون أنفُسهم مصنفين في زمر

 حتى لو كان لا يعرف سواها ولا ،معرب يتباهى بعربيته
 وهذا مفرنس يعتقد أنه امتلك ،تفتح أمامه آفاق العالم
 رغم أنّ ظروفا تاريخية هي التي ،ناصية التطور والانفتاح

 وسيبقى جزائريا في نظر الآخر حتى ،لّغة الفرنسيةربطته بال
 وذلك أمازيغي اللّغة وسوسوا له بأنه ،لو انسلخ من جلده

 ولذلك فهو يريد أن يتميز ويتفرد عن البقية ،الركن الركين
  .حتى لو كان ذلك بعيدا عن نواميس التطور اللّساني

 الواقع وهكذا أصبح الوضع اللّساني في الجزائر يقوم في
 ويقوم عند ،المعيش عند عامة الناس على التعدد والتنوع

 في حين نرى أنّ ،الخاصة على الدعوة إلى الأحادية اللّغوية
البشرية تخطّت الأحادية اللّغوية التي قامت عليها النزعة 

 وبدأ الإنسان ، وأصبحت التعددية اللّسانية سمة العصر،القومية
  .يقلّ إلى حد الانقراض في بعض اتمعاتالأحادي اللّغة 
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 هدفه التواصل ،لقد أصبح التعدد اللّساني واقعا عالميا
 ولا .والتفاعل مع الآخر والانفتاح عليه اقتصاديا وثقافيا

 كما لا ،يستطيع أحد أن ينكر التعدد اللّساني القائم في الجزائر
عقلي وأدبي يستطيع أن ينكر أنّ ذلك التعدد مصدر ثراء 

 ولا يخدش قُلامة ظفر في الهوية الوطنية التي يتمسك ا ،وفني
 وقد ،الجزائريون عموما مهما كانت خصوصيتهم اللّسانية

يتخلّى عنها القليل منهم مهما كانت خصوصيتهم اللّسانية 
 وذلك أننا نعيش زمن التعددية اللّسانية في اتمع ،أيضا

 وعلينا أن نستثمر ثرواتنا .في الفرد الواحدوالتعددية اللّسانية 
اللّغوية استثمارا علميا بعيدا عن الأهواء والطّموحات 

 ، وندرسه، فنجمع تراثنا اللّغوي الأمازيغي ونصنفه،السياسية
 ونطور لغتنا ،وننشره ليستفيد منه عامة الجزائريين لأنه تراثهم

ل إليه البحث  ووفق ما توص،العربية وفق متطلّبات العصر
 ونستثمر معارفنا ، لتنطلق في ركب الحضارة العالمية،اللّساني

في اللّغة الفرنسية وغيرها من اللّغات الأجنبية لنواكب العصر 
 فتزداد هويتنا ثراء بعناصرها ،ونثري تراثنا العربي الأمازيغي

 وبذلك نستطيع أن نشارك في رهانات العصر ،اللّسانية
  .نتجنب الأخطار المحدقة بنا و،بصلابة وثبات
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  ةــالمناقش
، رئيس جمعية الجزائرية الدكتور عثمان سعدي -

  .للدفاع عن اللغة العربية
المعرب لا يخاف، ففي بداية الثورة الجزائرية، وفي 
السنوات الثلاث الأولى تكون الجيش التحرير الوطني من 

لاب عنصرين لا ثالث لهما في أغلبيته، الفلاح الأمي وط
العربية وفي ذلك الوقت الذي يحفظ حزب عم كان يعتبر 

 من جامعة هأكبر داعية وأفضل من حامل لشهادة الدكتورا
السربون، وكان المعرب لا يخاف من غيره بل يخاف على 
الدولة الجزائرية من هيمنة اللغة الفرنسية، ونحن لسنا ضد 

  .اللغة الفرنسية بل ضد هيمنتها
، حيث قام 1999عت في جوان سأروي لكم حادثة وق

بمراسلة رئيس الجمهورية " جوسبان"رئيس الحكومة الفرنسية 
 يطلب منه تعديل الدستور الفرنسي والاعتراف ،"شيراك"

كان أن " شيراك" باللغات الجهوية، فكان جواب الرئيس
، وقام Votre lettre est irrecevable.الرسالة غير مقبولة

 ساعة الموالية، 48وزراء خلال بعقد جلسة عاجلة لس ال
حيث كان صوت كل الوزراء ضد ذلك المبدإ، وبعدها 

وزير الدفاع بعقد مؤتمر صحفي " شوفانمان"مباشرة قام 
الاعتراف باللغات الجهوية يبلقن فرنسا، أي يدمر :"صرح فيه

 ".الوحدة الوطنية الفرنسية
والمشكل عندنا ليس في تعليم الأمازيغية بل في خلق 

 وتوظيفها لتدخل -  في حالة ترسيمها- للغة العربية ضرة
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في صراع مع اللغة العربية لصالح اللغة الفرنسية، ومن أجل 
  .1967 ذلك تأسست الأكاديمية البربرية بفرنسا سنة

أما بالنسبة لقضية المغتربين، وفكرة أننا نتعلم اللغة 
  .ة بينهمالفرنسية لنخاطبهم، بل علينا أن نحافظ على اللغة العربي

  :كما قال شاعر مسيحي سوري مغترب في اللغة العربية
  فإنما لغتي في غربتي وطني   أفديك من لغة أحببتها وطنا

والجزائري محكوم عليه أن يتعلم اللغة العربية لكي لا 
ينساها، وهو الشعب الوحيد الذي يتعلم لغته جيدا، ولكنه 

  .يلجأ للغة أخرى لكسب قوته
عضو الأكاديمية " جيل بركونت "وهناك عبارة قالها

: كل انفتاح على العالم، يفرض أولا" :الفرنسية في الاتفتاح
ثقة ابلنفس راسخة ووطيدة، إن اللغة هي الجنسية نفسها، 

   .وشكرا" هي الوطن حيا ومنغما في ذات كل واحد منا
، رئيس جمعية العلماء الشيخ عبد الرحمان شيبان -

  .المسلمين الجزائريين
من رما إصلاح أمة إسلامية :" في مجلة المنتقدجاء 

من غير دينها ولغتها، فقد أصبح هادما لعرشها بنية 
  .هذا هو المبدأ العام" تشييده

والشيخ عبد الحميد بن باديس يقول في نظرة 
ينظر المفرنس إلى :"المعرب إلى المفرنس بعضهم إلى بعض

ن وعلم أخيه المعرب على أنه حجر، لا يعرف إلا علم الدي
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اللغة، فهو جاهل لعلوم الحياة، أما المعرب فينظر إلى 
  ."المفرنس ويعتبره كافرا

وحتى لا يتهم الشيخ عبد الحميد بن باديس بأنه ضد 
العلوم وضد تعلم اللغات والتفتح عليها، فقد تضمن القانون 
الأساسي لمدرسة التربية والتعليم، تعليم اللغة الفرنسية 

 تدرس اللغة الفرنسية وكان لها قسم والصناعة، وقد كانت
  .خاص في معهد الإمام عبد الحميد بن باديس بقسنطينة

والمشكلة بدأت مع الاستقلال، فالذين لم يتمكنوا 
 الثورة، أرادوا إجهاض الاستقلال وأن يفرغوه ضمن إجها
 لقد كنت بالس الوطني التأسيسي الأول لما ،من محتواه

يث قام أعداء اللغة وأعداء عرض الدستور الجزائري، ح
الجزائر والعروبة والإسلام وطلبوا أن يكون دين الشعب 
وليس دين الدولة، واللغة العربية لغة الشعب وليست لغة 

  .الدولة، حتى لا تلتزم الدولة بتطبيق لا الدين ولا اللغة
فالقضية قضية إرادة وشخصيتنا لا تكتمل باللغة 

  .وتعلم جميع اللغاتالعربية وحدها، ولكن بالتفتح 
أسال االله تعالى أن يوفق الجزائريين للاعتزاز بأنفسهم 

  .ويجعل لغتهم سيدة في بلدهم
بجامعة بن يوسف  أستاذ ،الأستاذ عثمان بدري -
  . الجزائربن خدة

في كثير من أحيان عندما أجد نفسي مندمجا في 
أوساط تتكلم اللغة العربية أحسن من المواقع الفوقية التي 
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تلف فيها، قصدي من ذلك أن اللغة العربية أكبر بكثير تخ
وهذا لنطمئن على  مما يطرح في بعض الأوساط المغلقة،
  .اللغة العربية ولكن لنطمئن بحذر ويقضة

  :)أستاذ جامعي ( متدخل آخر-
 التي طرحت اليوم في هذه المائدة رأنا معجب بالأفكا

ا  للحوار وهذه خطوة تحسب لأصحااواعتبره انتصار
والمنظمين لهذا النشاط، طلبي هو أن يكون النقاش مثمرا 

يتحول إلى ندوة يكون فيها النقاش لومثريا لما دار من أفكار 
   . حتى لا تغمر الأفكارا وعطاءا ورداأخذ

  : الكلمة الختامية لمنشط المائدة الدكتور عبد ايد حنون-
إن قضية حيادية اللغة، حقيقة علمية ومفهوم 

واللغة عبارة عن . ي، استعمل مثل قميص عثمانأمريك
وعاء فكري له مستويات لغوية، إلا أن هذا المفهوم صار 

  .يستعمل لأغراض أخرى غير غرضه العلمي الصحيح
هناك حوار مفتوح، مثمر، وإجماع : خلاصة القول

على الأساسيات، واتفاق على أن التعددية اللغوية ليست 
ر في الاستعمال، وعلينا أن خطرا على الهوية وإنما الخط

  .نعمل جميعا لتفادي هذه المطبات
سادة المشاركين، والمتدخلين والشكر وأخيرا أشكر ال

 رأسه السيد رئيس ىللمجلس الأعلى للغة العربية وعل
  .الس الدكتور محمد العربي ولد خليفة

�.والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته �
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